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زرا ۱ 2011 سر || )ر 
ل صر رم ر اھ سے نا مھ سے 


لللشر والتحقٍيق ‏ والتوزبيع 


لارنج 
طاطا ش المدعرية ‏ أمَام حطة بنزین | لتعاون 
ن : ۳۳۱۵۸۷ ص.ب :۰ ۶۷۷ 
۲ھ ۱۹۹۲ 
فاكس : ۰4۰/۳۳۸۷۹۸۹ 


(تقدیم ) 
بسم الله الرهن الرحم 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور آنفسنا » ومن 
سيئات آعمالنا من يبده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأن محمدًا عبده ورسوله 
ف لس ا 


ص L7‏ 2 1 0 _ 
« تاها النن ءامنوا انمو الله حى تما ول 


کے - 
رر وور ر سم حا ع ر رم د 6 مير هك مسر ام ر کی و۵ ر مه 
وب مهما رجالا كثيرا وضاء وانقوا الله الى نساء لون ب وا لارحام إن الله كان 


عَم ربا 4 [ النساء : ۱ ۲ 


3 


6 710 رو 0 

«يكايها زین -امنو انقو أله ولا موا سِا 1 9 سم تج 

1 سح س گر رر کا“ 2 
ویففرل کر دوب کہ ومن یط عله وسوا ب له فتدفاز فوزاعظیما 4 . 

۲ ۷/۱۵۷۰ : 00 

وبعد .. فهذه صفحات من تراثنا النفيس » نسأل الله أن ينفعنا با فپا 

و الکتاب الذی نقدمه الیوم » کتاب نفیس ا لامام كبير من أئمة 

المسلمين آلاوهو الامام القرطبی العروف بابن المزين وهو غير القرطبی الفسر 

وهو کتاب « کشف القناع عن حکم الوجد والسماع » تناول فيه بالشرح 

۳ 


والتحلیل هذا الوضوع الخطير مبيناً بذلك حکمه بأدلة من الکتاب والسنة النبوية 
33 عل شبپات بعض علماء السوء الذین . یزینون للناس بععض هذه الشببات 
ليقعوا بذلك فى حبائل الشیطان . 


« فصل بين یدی الکتاب ) 


لقد تغيرت الحقائق فى آذهان كثير من الناس منذ زمان بعيد وهذا ليس 
بغریب فلقد آخبرنا بذلك اللبی - َم کا فى حدیث العرباض بن سارية 
-رضى الله عنه- وفیه « فانه من يعش منکم فسیری اختلافًا كثيرًا ... » ومن 
ألقى نظرة حوله وجد أنه قد حصل ذلك فقد اختلف الناس فى كثير من الأمور . 

قال الامام أحمد : إذا رأيتم شيئاً مستوياً فتعجبوا .. ! فکیف یقول 
الامام أحمد - رحمه الله إذا رأى زماننا وغربة ديننا بين الأهل والعشيرة »فإنا 
لله وإنا إليه راجعون . ۱ 

ومن هذه الأشياء التى تغيرت فا الحقائق على كثير من الناس « الغناء ) . 

فقد فشت آلات الملاهى فى كثير من بيوت العامة فضلاً عن الخاصة . 
حلال ولیس فيه شىء ! 

.لا تتعجب من هذا » فهذا الكلام يقوله بعض من ينسب إلى العلم فى هذا 
الزمان » وهو أسقط من أن نرد عليه . 

لأن القلوب الخبيثة فقط هی التى يعتريها الخشوع عند سماع الغناء . 

ثم إن الغناء الذى تفشى فى هذا الزمان حرام حرامٌ لا ينتطح فى .ذلك 
عنزان » ولا يتبارى'فى ذلك عاقلان . 


كيف يكون. حلالاً والنبى - ر4 - يقول : «'ليكونن من أمتى أقوام 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف » . 


فان الغناء يحرم إذا اشتمل على محرم أو دعا إليه کتشبیب بمعين وهجاء 
وتشبه بالنساء ودعوة لفاحشة و وق باهل الخلاعة واجون وصرف الوقت إليه ما 
يضيع بسبب ذلك كثيراً من الصا والواجبات وكذلك يحرم إذا اشتمل عل 

وإن للغناء من المفاسد العظيمة مالا يخفى على كل ذى عقل وبصيرة فإنه 
يصد عن ذكر الله وينبت النفاق فى القلب . 

ولكن هناك شروطًا إذا توفرت فى الغناء فإنه يكون مباحًا » وهذه 
الشروط من نصوص القران العزيز والسنة النبوية الطهرة فإذا اختل شرط من هذه 
الشروط دخل الغناء فى دائرة ارام ول يعد مباحنًا . 

الشرط الأول : أن لا یکون ف الغناء دعوة لعصية أو وضف لشىء حرم 
أو الإشادة بأمر منکر أو التجرؤ على فجور فى قول أو فعل أو غير ذلك ما حرم 
الله سبحانه على عباده من الفواحش الظاهرة والباطنة یقول 1 سبحانه ۰ فل 
نما حرم ری آلفونش ماظهرمنهاوما بن وا لام وا یبلق 4 

[YY : الأعراف‎ 7 

وفى الحديث الصحيح حين ذكر للنبى - و - غيرة سعد بن معاذ قال : 
ز ار يتم إلى غيرة سعد فأنا أغير منه , والله أغير منى . من أجل ذلك حرم ری 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن » . 


الشرط الثانی : أن لا يصرف الغناء المغنى أو من یستمع إليه عن واجب 
دينى » وأن لا يوقعه فى حرام ظاهر أو خفى » كأن يشغله عن صلاة من 
الصلوات الخمس » أو عن إصلاح ذات البين أو السعى فى حاجة ملهوف يقدر 
على قضائها . أو كأن يحمله الغناء على مخالطة العصاة والفجار » وأهل الفسوق 
وامجانة وسفهاء الناس » ثم على الوقوع فى المعاصى والفواحش التى قد يدعو إليها 
شام » وهذا الشرط مستنبط من آيات قرانية كثيرة » فمن الآيات قوله تعلق : 


ل کم ريد مین یط أن بوقم بتک العلاوة والبخضاء في الخمروالمسر 


وکل ما صد عن الصلاة وغرها من الواجبات فهو كالخمر وقوله  :‏ أَلَذِينَ 
مسجب الحو لداعل الخ رة ویش دوت عنسی لأ » 

[ إبراهم : ۳ ] 
ومن صفه الغناء عن واجب دینی فقد استحب الحياة الدنیا » وکل ما أوصل إلى 
حرام أو يدشأ عنه حرام فهو حرام » ومن الأحاديث قوله - ع -: « قاتل الله 
الیپود , إن الله لما حرم علييم شحومها جملوه - أى - أذابوه .. ثم باعوه فأكلوا 
تنه ) أى لعنوا باستحلاهم نمن الشحوم والشحوم حرام عليهم . 


الشرط الثالث : أن لا يكون الغناء مصحوبًا بالات الطرب والموسيقى › 
القدیم منها والحديث التى تزيد فى تحسين صوت الغنی وأدائه . 

وهذا الشرط مستفاد من صریم قوله - له - : « ليكونن من أمتى أقوام 
يستحلون الحر والحرير والخمر والعازف » . 

ووجه استنباط هذا الشرط الثالث » من هذا الحديث أن الرسول - ب - 
أنباً عن أناس يفسدون ويجترئون على أشياء حرمها الله » لما فيبا من إفساد للعقل 
والجسم والمال فيعملونها لأنفسهم أو لغيرهم » وهذه الأشياء هى ١‏ الزنا » الذى 
جاء فىالحديث بلفظ « الحر »» و« الحرير » فهو محرم على الرجال لاعل النساء و 
« الخمر » و ١‏ المعازف » وهی الالات التى يعزف علیپا للتطريب كالعود والزمار 
وغيرهما وقد يستشهد بعض الناس على جواز استخدام الات الطرب والموسيقى 
بإباحة الرسول - مه - للجاريتين أن يضربا على الدف » حين أنكر أبوبكر 
الصديق -رضى الله عنه- علهما قائلاً : « أمزامير الشيطان فى بيت رسول 
الله ؟! » فقال له الرسول - َم : « دعهما ياأبا بكر , فان لكل قوم عيكا ) 
فهذا لا يصح الاستشهاد به على جواز استعمال هذه الآلات فقد كان وقر فى نفس 
أبى بكر أن الدف من الزامیر احرمة » فلما سمعهما يضربان أنكر ذلك عليهما » 
فلما سمع إذن الرسول - مب4 - ما بالضرب عليه وأتبع ذلك غلییما « فان لكل 
قوم عيدًا ) . 


علم أن الإذن لا يتعدى الدف وف أيام العيد » فجواز استعمال هذه الآلة 
وذلك للجاريات فقط على أن لا يتعدى ذلك الدف إلى غيره من الات الموسيقى 
فإذا تحققت هذه الشروط أضيف لها شرط رابع . 


وهو أن يكون غناء المرأة للنساء وحدهن » وغناء الرجل للرجال وحدهم 
لأن فى غناء المرأة للرجال أو غناء الرجل للنساء مفسدة أى مفسدة تقع بسبب 
الافتتان بالمرأة ویصوتها » ومن المعلوم عقلاً واقعاً أن هذه الشروط يصعب تحققها 
وتعظم هذه المفسدة كلما اتسعت دائرة الاختلاط » وازداد عدد الخالطين من 
الرجال والنساء » وتعظم هذه المفسدة حين يصاحب هذه. اخالطة التبرج والترين 
والتطيب وسقوط الكلفة أو زواها بين الرجال وبين النساء » وقد أمر الله سبحانه 


فى شريعته احکمة بإغلاق الأبواب الفضية إلى النساء وقطع الأسباب المؤدية 
الیم(۱) 


قسم التحقیق بالدار 


وس یس سیم سس | 


(۱) هذه الشروط من کتاب حکم الغناء للشيخ محمد إبراهم شقرة . 


« عملنا فى الکتاب ) 


١‏ - حرجت ما فى الکتاب من أحاديث نبوية » وذکرت درجة کل 
E‏ ۱ 

۲ - خرجت بعض الاثار السلفية » والآيات القرآنية مع عزوها إلى 
سورها . 5 

۳ - علقت على ما استحق التعلیق من كامات صعبة ‏ أو معانٍ غامضة . 

. قدمت للکتاب بمقدمة عن الکتاب ومولفه » واخطوط وتوثيقه‎ - ٤ 

ه - آعددت الفهارس العلمية التی تخدم الکتاب . 

واا ین 

هذه صفحات من تراثنا النفيس نسأل الله العظم أن يجعلها فى ميزان 


وصف اخطوط 


عثرنا بحمد الله وتوفيقه على هذا المخطوط البارك فى دار الکتب المصرية 
تحت رقم : 7ه 
الفن : مجاميع . 
میکروفیلم : ۰۵ ۵ ۸۶ . 
عدد الأوراق : 7 ورقة . 
عدد الأسطر فى الصفحة : ۱۵ سطراً 


توثيق نسبة الكتاب إلى الصنف 


لا ريب فى نسبة هذا الكتاب إلى الامام أبى العباس أحمد بن عمر القرطبى 
المعروف بابن المزين . 

فلقد نسبه إليه صاحب كشف الظنون فقال 4917/91 ]١‏ : كشف القناع 
عن الوجد والسماع - لألى العباس أحمد بن عمر القرطبی التوفی سنة 5" ست 
وخمسين وستائة أجاد فيه وأفاد » ونسبه أيضًا إليه كحالة فى معجم المؤلفين 
Y/Y]‏ . 


ترجمة الصنف 

اجه و لقبه 

هو ۳۹ بن عمر بن إبراهم » آبو العباس الأنصارى القرطبی . فقیه 
مالکی » من رجال الحديث » یعرف بابن الزین . 
مولده : 

ولد بقرطبة سنة مان وسبعين وخمسمائة . 
ثناء العلماء عليه : 

قال ابن العماد فى الشذرات : كان من کبار الأئمة . 

وقال ابن كثير فى البداية والنهاية : الفقیه احدث الدرس بالاسکندرية .» 


مصنفاته : 
١‏ - الفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم . 


۲ -- احتصار صحیح البخاری . 

۳ - مختصر الصحيحين . 

4 - إظهار إدبار من أجاز الوطء فى الأدبار ذكره تلميذه القرطبى صاحب 
التفسير [/57] . 

ه - كشف القناع عن حكم الوجد والسماع » وهو الكتاب الذى بين أيدينا . 

وفاته : 


توفى فى ذى القعدة بالإسكندرية سنة ست وخمسين وستائة . 


مصادر الترجمة ۱ 


. البداية والنباية‎ - ١ 
. ؟ - تذكرة الحفاظ‎ 
. حسن احاضة‎ 
. شذرات الذهب‎ 


معجم المؤلفين . 
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العروف بابن المزين 
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بسم الله الرهن تمن الرحم 
7 مقدمة الصنسف 1 


قال الشيخ e‏ العام آبو العباس ۳۹ بن عمر الأنصارى القررطبی 
-رضى الله عنه- وأرضاه : 


الحمد لله الذى حمى حوزة حضرة شريعته من يدع البدعین » وثرّهها جرم 
قبول و اللاعبين » وانتحال الجاهلين » ونور قلوب حملتها با آودعها من الثلج 
باق البین » وأنطق آلستتهم بحججه التى أرغم بها أنوف المخرقین۱) 
والمبطلين ؛ الذين اتخذوا دينهم لعا وهوًا » وتتکبوا عن سبيل المنین إلى التشبث 
بسبيل المجان المبطلين . 

أحمده حمد من وفق للاقتداء بسنة سيد المرسلين » وأشكره شكر من 
سك بسيرة الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين .. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » شهادة مؤيدة بالبراهين » وأشهد أن محمدًا -- ميل - رسول 
جعل الاقتداء به سبببًا الحصول الهدى للمهتدين » ولنيل السعادة الدائمة أبد 
الأبدين » والعدول عن سبيله سبباً للحصول فى أسفل السافلين » > صل الله عليه 


وعلی. ١‏ اله الطيبين الطاهرين » ورضى الله عن جميع صحابته الأكرمين والتابعين لهم 
بإحسان إل یوم الدين . 


آما بعد : فاعلم - وفقنا الله واياك - آن شیاطین الانس واجان » من 
الزنادقة والبطالین الجان » ۸ يزالوا یعادون أهل الأديان > على مر اسلقب(۲) 


(۱) المخرقین : من ترق - شرقا : حمق » واللرق الجهل والحمق . 
العجم الوسیط [۲۲۲۹/۱ 
(۲) الحقب : ( الشقب - اقب ) : المدة الطويلة من الدهرء ثمانون سنة أو أكثر . 
والحقبة من الدهر : المدة لا وقت ها أو السنة والجمع يقب » وَحُقُوبُ . 
العجم الوسيط ۲۱۸۷/۱ 
۱٦‏ [ م ۱ - کشف ] 


وتوالی. الازمان » من غیر فتور() ولا توان(؟) ‏ بلقون الشبه غ العلماء » 
ویستزلون اغمار الضعفاء . 


فأما العلماء فلا یزالون کاشفین عن تمويبهم » ومظهرین تلبيس فضلهم › 

نکلما هبت رياح الباطل آسکنتها زعاز ع الدلائل »> کل :ذلك وفاءٌ عضمون : 
۳ ل لسع سر فد رہ و سے فرج صر بن 

ویمّن خلقنا امه هون بلح وب سر لور کی 4 . 

وأما الضعفاء فقد تم للشياطين والزنادقة علييم مرامهم » وأصمتیم 
سهامهم » وجرت عليهم أحكامهم » فهم يسلكون ب بهم أيه سلكوا » ويبلكونهم 
يمن ای رو ی »سحا اا الغتر ۲۳ ؛ الذين 
لا يعقلون » فلما تمت عليهم حيل مكرهم » وحصلوا فى قبضتهم وأسرهم » 
ضحكوا منهم وسخروا بهم » حتى اثنهى الحال .بطائفة من النتمین إلى ابر 
والعبادة والزهد والارادة ۳ أن اعتقدوا أن الرة قصٍ الا کر رم » و الاهتزاز بالأردان 
على صلاصل الطارات وتقطيع المزامير والشبابات بأرق الأضرات والتلحینات من 
أفضل العبادات » وأجل القربات » وزعموا أن ذلك يحصل هم من المشاهدات 
السنية والأذواق الحالية والمكشفات الالاهية مالا يصفه واصف ‏ ولا يدرك كنهه 


إلا عارف » فجعلوا ذلك شعارهم ودثارهم » وقطعوا فى ليلهم ونهارهم » 


(۳) فتور : من فر وا لا بمد رل آو سکن بعد و ونشاط ٠‏ يقال فتر 
عن عمله : قصر فيه . 
eR aaa‏ 
(5) توان : من (وئی) فى الأمر - ينى ونا » ووناءً ووفی : فتر وضغف وکل وأعيا 
وونی عنه ترکه فهو وان وهی وانية ( وتوانی ) فى العمل : لم يُبادر إلى ضبطه وم يتم به » 
وتوان فى حاجته : قصر وفتر . 
العجم الوسیط ۱۰۵۸/۲1 ۱۰5۹] 


(ه) سورة الأعراف : الاية ۰۱۸۱ 


(5) الثثر : من غار والعکرة والغاراء : الجماعة الختلطة من الئاس الغوغاء والغاراء 
والغثر : سَفلة الناس وقیل رعاع غار : مهال . 
لسان العرب [4/ ۲۳۲۱ ط. دار العارف 


۱۷ 


واکتفوا بذلك عن الجاهدات والأوراد » بل قالوا : قد وصلنا إل الطلوب » 
وظفرنا بالمراد » وسمعوا ذلك السماع وان لت چا شر عه ول وج 
الأسماع ؛ وهذه كلها نتائج الجهل الصمم والفهم السقم ‏ والطبع غير الستقم 
الجاع عن اخيرات والعبادات » الجانم إلى اللهو والشهوات » مع تزيين الشياطين 
المطغية » وتسويل النفوس المردية » وحيل الزنادقة المظنية » والعصمة من الله » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ولا عمت البلوى ببذه الجهالة الجهلاء » القبيحة الشنعاء » والبدعة 
الظلماء » بل الداهية الدهياء > عظم ذلك على الفضلاء » وكبر على المذنبين 
العقلاء » فبادروا بالتغيير وأعظموا فى ذلك النکی فجرت فى ذلك محاولات 
ومنازعات » واشتد اللجاج) فيه والمجادلات » وكُيِيّتُ فى ذلك أجزاء 
كالمجلدات » فسألنى بعض الاخوان الفضلاء والسادة الفقهاء أن أكشف له القناع 
عن مسائل الوجد والسّمّاع » بان أذكر أدلة أحكامها وأبين حلالها من حرامها 
مستدلاً فى ذلك بالکتاب والسنة والمعقول » > على شرط المباحث الجارية بين علماء 
الأمة وأهل. الأصول › » منهيًا . الأدلة نهايتها ء ومبلفاً لها فى علمى غایانها» 
فاستخرت الله تعالی فى الجواب » وسألت منه التوفیق لى الصواب » غير متعمد 
زلة» ولا متبری* من غفلة» ولاحول ولاقوة إلابالله ۳ العظم» وهو حسبى 
ونعم الوکیل» وسیته بکشف القتاع - ال جُد والستمَاع » ولنحصر 
الغرض من ذلك فى سابقة ومسائل وخائمة 

لسابقة فى السماع : 


اعلم أن السماع فى كلام العرب مصدر » يقال : سم يسمع سمعاً 
وسماعاً » بدلیل قوهم : آغذت العلم عنه سمعاً وسماعاً أى مشافهة و مکالت 


وقد يقال أيضًا على الفهم للمسموع ‏ م قال تعالى : «وَلوَعِلِم یم 2 


be al e e‏ ره 
العجم الوسيط ]۸١١/۲[‏ 


يبيب ا 


امعم 4 أى لفهمهم , زیم قد سمعوا بآذائيم > نگهم حالم فهموا + 
سلب عنیم اسم السماع وفعله » هذا معنى السماع فى اللغة والشرع ؛ فاما 
الصوفية فمتقدموهم کانوا یطلقون السماع على فهم يقع لأحدهم بغتة یکون عنه 
وجد وغيبة » سواء كان ذلك فى نظم أو نثر أو غيرهما على ما سيأنى إن شاء الله 
تعالى » وأما عند الملقبين اليوم بالصوفية فى هذه الديار فهو عبارة عن مجموع أمور 
جديرة بالانکار ؛ وذلك آنهم يستدعون المعروفين بصنعة الفناء - ون كانوا 
مشتهرين بالمفاسد والفحشاء - ومعهم آلات اللهو المعروفة عند أهل البطالة 
وامجون واللغو » »> كالمزامير والشبابات » والصلاصل والطارات » حتى إذا غصت 
اجالس بسکانها » وأحضرت الأطعمة والحلاوات بالوانها» فأكلوا ملء بطونهم 
حتى لا يجدوا مساغًا لفسهم ولا لمعيهم » قد شغلهم استلذاذ تلك المآكل » 
والنهم” الذى هو أشغل شاغل عن اتقاء الحرام وخبث المواكل » فاندفع الغنون 
بتلك الأصوات والنغمات » وحركوا على مطابقها تلك.المزامير والآلات » فحیعذ 
يذهب الحياء والوقار » ويختلط الشیوخ والصغار » ویقوم اشاضرون عل 16 
يطربون طرب من شرب بنت الكَرْم مع بنات الكرم) » فمنهم المشير بالأكام 
والمتحرك 4331 ارفس بلقن اا رعق E‏ 
وان أنكر الأصوات لصوت احمیر > لاسیما إن كان هناك شاهد ؛ فحكمهم له 
ساجد وعليه متواجد ولحظ النفس الشهوانية واجد » ولتقوى الله والحياء منه 


فاقد . 


(۸) سورة الأنفال : الآية ۲۳ . 


[(9© انهم : نهم فى الشىء تهما : أفرط الشهوة أو الرغبة فيه . 
الوسيط ]۹٥۹/۲[‏ 


(9) الکرم : العنب وابنة الكرم : الخمر جمع کروم . 
العجم الوسيط [۷۸/۲] 


۱۹ 


فيا للإسلام هذا الداء العقام(۲۱۰ ۰ كيف یرتاب أحد من عقلاء الأنام فى 
أن مجموع هذا السماع حرام ؟ وآن حضوره من الذنوب العظام ؟ وأن هؤلاء - 
على القطع والبت - کا قال الله -عز وجل- : 98 ستعوت للكزب 
أكون سحت لکن من غلبت عليه الأهواء رار 
عشواً » ومن منع الأسماع والأبصار استوى فى حقه الليل والنهار » نسأل الله تعالى 
الوقاية من الخذلان وكفاية أحوال المتلاعبين اجان . 


لا يخفى أن هذا السماع الذى وصفناه بجملته لا يختلف فى تحربه 
وفحشه » لکن نشرع - إن شاء الله تعالى - فى بيان أحكام أفراد مسائله على 
اتفصیل ؛ فنذكرها مسألة مسألة » فنبين منها الصحيح من السقم » والمعوج من 
الستقم والزلال من الآل22167 ۰ والحرام من الحلال » فإنه قد يخالف حکم الجملة 
حكم الافراد » ومن الله المعونة والامداد » والتوفيق إلى الحق والإرشاد . 


0 المسألة الأولى : فى بیان الغناء وحكمه 


الغناء عند العرب - بالد والکسر - هو رفع الصوت بالشعر أو ما قاربه 
من الرجز على نحو مخصوص . 


(۱۰) الداء العقام : أى الذی لا ۳ مله . 
العجم الوسیط ۲۱۱۷/۲ 
(۱۱) سورة الائدة : الاية ۱۲ . 
(۱۲ الآل : السراب أو هو حاصّ بها فى أول النهار وآخره . 
العجم الوسیط [۳۳/۱] 


وحکی عن بعض الأئمة - عن غناء العرب - أنه صوت فيه تمطيط » وهو 
يجرى مجرى الحداء("١2‏ » ويسمونه اللصب ‏ قال الجوهرى ٠"‏ : النتصب ضرب 
من غناء الأعراب » وقد نصب الراكب إذا غثّا » وهو شبيه بالحداء . وحكى 
فإذا فهمت هذا فاعلم أن ما يطلق عليه غناء على ضربين : 
أحدها : ضرب جرت عادة الاين باستعماله. عند مجاوهم أعمالهم 
وحملهم أثقالهم » وقطع مفاوز أسفارهم ؛ سلون بذلك نفوسهم » ويتدشطون به 
على مشقات أعما هم › ویستعینون بذلك على شاق أشغالهم » کحداء الأعراب 
بإيلهم » وغناء النساء لتسكين صغارهم » ولعب الجوارى بلعببن » وما شاكل 
الخمور والقینات › فلاشك فى جوازه » ولا يُختلف فيه » بل رما يندب إليه إذا 
حصل منه ما ينشط على أعمال البر » ويرغب فى تحصيل الخير » كالحداء فى الج 
والغزو » کا كان الصحابة یرتجزوان ف غزوهم بقوطم : 
اللهم لولا آنت مااهتدینا . ولا تصدقا ولا صلینا 
ا ا وت الأقدام 7 ان لاقینا 
لعن قعدنا والنبی يعمل کذاك منا العمل الضلل 
وكأمر النبى - له - للنساء أن يقلن فى الحداء : 
اا + ااه فوا ریک ۹۳ 
(OT)‏ الحداء : الغناء للابل . 
العجم الوسيط ۲۱۲۲/۱1 
(4 ۱) جاء فى اللسوخة [ الروی ع ولعل ما آثبتناه هو الصواب . 


ره ۱) اسناده ضعیف وهو صحیح : 
اريت هد 66910190 ی و و اس أن ريو شرع جار 
عن عائشة- رضى الله عنها- أنها أنكحت قرابة لها من الأنصار فجاء اللبی- ع فقال ‏ = 


۳۱ 


وكالأشعار الهُدة فى الدنیا » المرغبة فى الآجرة » كإنشاد بعض السلف 

الصا : 

يا غاديًا فى غفلة ورايمًا إلى متى تستحسن القبايما ' 

يا عجبًا مناف وأنت مبصر كيف تجنبت الطريق الواضحا 
وکقوهم : 

إذا ما قال ل ری اما استحییت ‏ تعصینی 

و تخفى . الذنب من حلقى وبالعصیان تاتینسسی 
فهذا وأشباهه من أنفع الوعظ » والحاصل عليه أعظم الاجر . 


= أهديم الفتاة؟ قالت: : نعم. قال: فأرسلتم من تغنى؟ قالت : لا . قال النبى - مَيلَِِ-: إن 

ارو ار تس بل كر اناده شيب ار زین 

فى الأجلح من قبل حفظه فرواه عن الأجلح ( آبو عوانة » وأبو بكر بن عياش ) . 
وأخرجه ابن ماجة [. ۰ والطحاوی فى مشكل الأثار [۲۲۹۷/4 من طريق جعفر 

ابن عون عن الأجلح عن ألى الزيير عن ابن عباس فذكره وإسناده ضعيف لعنعنة ألى الزير » 

وقد تكلموا فى سماع یی الزير من ابن عباس فقد قال ابن عبينة « يقولون | إنه لم يسمع من ابن 

عباس وقال أبو حاتم: رأى ابن عباس رقد ية. كذا فى المراسيل لابن ألى حاتم ( ص ۱۰4 

. آما سماعه - أى أبو الزيير - من ابن عباس فثابت‎ : E 
. قلت : والأقرب أن هذا الاختلاف من الأجلح نفسه لما سبق بيائه عنه‎ 


وللحديث شاهدان يصير بهما صحيحًا إن شاء الله تعالى . 

آما الأول : أخرجه الطبرانى فى الأوسط » كا قال الميشمى فى لمجمع [۲۸۹/4] قال : 
(رواه الطبرانی فى الأوسط» وفیه رواد بن الجراح وثقه هد وابن معين وابن حبان وفيه ضعف . 

الثانی : من حديث عبد الله بن الزییر مرفوعنًا : « أعلنوا النکاح ) . 

أخرجه أحمد [5/4] » والحام (۱۸۳/۲] ویمقوب بن سفيان فى « المعرفة والتارج » 
cE]‏ والبزار 5 والبيبقى ۲۸۸/۷7 وابن حبان ]١١85[‏ من طريق 
عبدالله بن الأسود عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه مرفوعًا . 1 .. فد کره قال البیهقی 
« تفرد به عبدالله بن الأسود عن عامر » . 

وقال افیئمی فى « المجمع » [۲۸۹/4] : « رجال أحمد ثقات ع . 


۲۲ 


والضرب الثانی : غناء ينتحله الغنون بصنعة الغناء » اختارون الارق من 
غزل الشعر ‏ اللحنون له بالتلحینات الأنيقة » القطعون له على النغمات الرقيقة 
التی تهیج النفوس وتطرببا کحمیات الکژوس ؛ فهذا هو الغناء انختلف فيه على 
آقوال ثلاثة : 

أحدها : أنه حرم . 


وهو مذهب مالك ؛ قال آبو إسحاق الطباع : سألت مالكا -رضی الله 
عنه - عما يترخص فيه أهل الدينة من الغناء » فقال : ما یفعله عندنا الفساق » 
وقال : إذا اشتری جارية فوجدها مغنیة(۱ 2١‏ كان له ردها بالعیب » وهو مذهب 
سائر أهل الدينة فى الغناء - الا پراهم بن سعد وحده فإنه كان لا يرى بالغناء 
بسا » وإلى تحريم ذلك ذهب أبو حنيفة -رضی الله عنه- وسائر أهل الكوفة 
- إبراهم النخعى والشعبى وحماد وسفيان الثورى وغيرهم - لا اختلاف بيهم فى 
ذلك" » وقال الحارث المحاسبى : الغناء حرام كالميتة » وروی عن أحمد بن 
حنبل ما ظاهره التحريم » وروى عنه ما ظاهره الكراهة ؛ فإنه مكل عن الغناء 
فقال : إنه ينبت النفاق فى القلب ولا يعجبنى » وقال مرة : أكرهه وهو بدعة 
محدثة(214 » ولا يجالسون . وسيل عن رجل مات وخلف ولدًا وجارية مغنية » 
فاحتاج الولد إلى بیعها » فقال : تباع على أنها ساذجة لا على أنها مغنية » فقيل 
له : نها تساوى ثلاثة آلاف ولعلها إذا بيعت ساذجة تساوى عشرين دينارًا » 
فقال : لا تباع إلا على أنها ساذجة(* . فهذا يدل على أن الغناء حظور إذ لو لم 
يكن كذلك لا فوت على اليتم ذلك الال العظم » وصار هذا كقول أبى طلحة 


(15) ذكر هذا الكلام ابن القم فى إغاثة اللهفان 45/11 ؟] عن مالك . 

(۱۷) ذکر هذا الكلام ابن القم فى إغاثة اللهفان ۲۲۵/۱7 . 

(۱۸) جاءت بالمنسوحة هكذا ( محيثة ) ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(۱۹) قال ابن القم فى ١‏ إغاثة اللهفان ) بعد أن نقل هذا الكلام [۲4۸/۱] ولو كانت 
منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على الايتام . 


۲۳ 


للبی - ا - : عندی خر لأينام » فقال : ( أهرقها كي فأمره باتلافها 
وان كانت لأيتام ؛ لأنها محرمة ما لا يملك.. فکذلك الغنی(۲۱) فى القينة » 
لا یذکر ولا یلتفت إليه » ويقدّر معدومًا . قال الشيخ -رضی الله عنه- : 
ويبقى عليه إشكال : كيف تباع ؟ أيسكت عن التعريف وهو عيب ولا يحل 
كتمه ؟ أو يعرف به وهو ما يزيد فى الثمن ؟ وقد ورد هذا أيضًا على مذهب 
مالك -رضى الله عنه- فى بيعها ؛ لأن مذهبه فى بیعها كمذهب أحمد - رضى الله 


(۲۰) إسناده حسن : 

أخرجه أبو داود [۲۳۱۷۵) والدارمی [۲۲۱۱۵ ود ۱۱۹/۳ ۱۸ 
وأبو يعلى [51, ۰ والیقی [۳۷/۹] من طرق عن السدی عن يحبى بن عباداعن أنس بن 
مالك أن أبا طلحة سأل النبى - ع - عن أيتام ورثوا خمرًا فقال : « أهرقها » قال أفلا 
أجعلها خلاً قال : « لا + 


وهذا إسناد حسن فان السدى هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير قال ابن حجر 
فى التقریب ) صدوق ee‏ ) وقد رواه عن السدی ؛ 


( سفيان » إسرائيل بن يونس ٠‏ والأسود بن عامر » وحسین ) وخالفهم ليث بن اى 
سلم فرواه عن يحبى بن عباد عن أنس. بن مالك فسقط السدى . 


أخرجه الترمذی [۱۲۹۳] ۰ وأحمد 970/7 ء والطبراق فى الكبير 49/09 > 
والدارقطنی 556/41 . 


. وهذا (سناد ضعيف من أجل ليث بن أي سلم فإنه ضعيف لسوء حفظه والوهم منه‎ ٠ 
. قال محمد بن إسماعيل : ليث بن ألى سلم صدوق وربا مهم فى الشىء‎ 
. وقال الحام آبو عبدالله : جمع على سوء حفظه‎ 
. وقال الحافظ فى التقریب « صدوق » اختلط أخيرًا » ول يتميز حدیثه فترك‎ 
. فرواية الجماعة هی احفوظة‎ 


قال الترمذى : روی الثورى هذا الحديث عن السدی عن يحبى بن عباد عن أنس » أن 
أبا طلحة كان عنده وهذا أصح من حدیث اللیث . 


(۲۱) الغنى : هو الغناء بكسر الغين وتخفيف الهمزة . 
1 


عنه- والانفصال عنه أن ينادى عایها ویسکت عن ذکر الغناء » ولا يتمم العقد › 
فإما رضی الشتری وإ ما رد » وقد روی هذا عن بعض أصحاب مالك . وأما 
الشافعی ' -رضى الله عنه- فروی عنه ما يدل على التحريم والكراهية للغناء » فان 
قال : حلفت بالعراق شیتا أحدثته الزنادقة فة يسمونه التغبير » ا 
القران") , يعنى بالتغبير الغناء والطقطقة بالقضيب » وإنما مى كذلك تغبیر 
لت الذين عناوم يعون لغبرة » قال أبو منصور الأزهری : موا هل 
سوا ما يطربون به من الشعر فى ذکر الله تغبيرًا » كأنهم إذا ناشدوه بالأسلحان 
المطربة طربوا ورقصوا فسموا مغبرة » وقال الزجاج : موا بذلك لتزهیدهم فى 
الفالى من الدنيا وترغيبهم فى الآخرة » وقال الشافعى - فيما حکی عنه أبو الطيب 
طاهر بن عبد الله الطبرى : الغناء مو مكروه يشبه الباطل واحال » من استكثر منه 
فهو سفيه ترد شهادته .. 


القول الثانی : الكراهة 

وهو أحد قولى الشاففق ومد وهو قول أهل آلبصرة ‏ قال غير واحد 
من العلماء : لا یعرف لأهل البصرة حلاف 1 كراهية ذلك والمنع منه 
إلا ما روی عن عبدالله بن الحسين العتبری» فانه كان لا یری به بأسسًا . 


القول الثالث : الاباحة 
هو المروى عن سا م النخعی وابن سعد والعنبرى » وها شاذان 
ولا يلتفت إليهما » لقوله - ل : « علیکم بالسواد الأعظم فمن شد , شل 


(۲۲) نقل ابن القم هذا عن الشافعى فى إغاثة اللهفان [۲6۷/۱] ثم قال عقبه : فإذا 
كان هذا قوله فى التغبير وتعليله أنه يصد عن القرآن » وهو شعر يزهد فى الدنيا » يغنى به مغن 
فيضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو خدة على توقيع غنائه » فليت شعرى ما يقول 
لا ی ماه کل عر اند امحل ذل سل سيد برجم كر + الم 
دینه وبين کل متعلم مفتون وعابد جاهل . 


إلى النار 576" , ولقوله - ي - : « إن الشیطان مع الواحد . وهو مع الاثبين 
أبعد 6 ولان العنبرى مبتدع فى اعتقاده غير مرضى ف علمه ؛ وبراهم بن 
سعد ليس من أهل الفتيا . وقد حكى أبو طالب الکی الاباحة عن جماعة من 
الصحابة - عبد الله بن جعفر وابن الزبير والمغيرة ومعاوية وغيرهم - وقال : قد 
فعل ذلك كثير من السلف صحابى وتابعى . وقال : لم يزل الحجازيون عندنا بمكة 
(۲۳) إسناده ضعيف : 
أخرجه ابن ای عاصم فى « السنة » ۲۸۰7 والحاكم ]١١5-116/1[‏ واللالکای فى 


أصول الاعتقاد [4 ۱۵] من طرق عن العتمر بن سفيان عن سليمان - وهو ابن سفيان مولى 
آل طلحة الدیی عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر مرفوعنًا . 

وسنده ضعيف فيه سليمان بن سفيان وهو أبو سفيان المدنى مولى ال طلحة بن عبد الله 
وهو ضعيف 5 فى التقريب . 

: إسناده صحيح‎ )۲٤( 

قد ورد من طرق عن عمر بن الخطاب . 

. عبدالله بن دینار عن ابن عمر عنه‎ - ١ 
من طريق النضر بن إسماعيل عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن‎ ]1١75[ أخرجه الترمذى‎ 
. ديئار عن ابن عمر قال : خطبنا عمر بالجابية فقال : فذكره فى حديث طويل‎ 

'وسنده ضعيف فيه النضر بن إسماعيل أبو المغيرة فإنه ليس بالقوى » وقد توبع تابعه ؛ 

عبد الله بن المبارك أنبأنا محمد بن سوقة عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر قال : تحطبنا 
عمر بالجابية فذکره .00 

أخرجه أحمد [18/1ع » والحام ۱۱4/۱7 . 

وقال الحا : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى وهو کا قالا . 

۲ - عبدالملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال : خطبنا عمر فذكره فى حديث 
طويل . 


أخرجه أحمد[57/1] » والطیالسی ۳۱[۰]» وأبو يعلى [41١ع]‏ + وابن حبان 
1 موارد] . 


ورجاله ثقات غير عبدالملك بن عمير تغير حفظه وربا دلس . 
۳۹ 


یسمعون السماع ف أفضل أيام السنة » وف الأيام المعدودات : قال الشیخ 
- رحمه الله -: وهذا - إن صح - فإما هو محمول على سماع النوع الأول » 
لا على الثانى » والله أعلم . 
وقد حكاه بعض الشافعية » والكثيرون عن مالك » ولا يصح عنه بوجه ؛ 
فهذه أقوال السلف الثلاثة : الحظر والكراهة والاباحة » ولم يصر أحد منهم 
إلى أن الغناء مندوب إليه ؛ فالقائل بذلك من المتأخرين خارق لإجماع المسلمين ؛ 
إذ قد اجتمعت الأمة قبله على عدم القول الذى أحدثه » وإذا تقرر ذلك فنحن 
نذكر = إن شاء الله - حجج كل قول من هذه الأقوال الثلاثة استدلالاً وسؤالاً 
وتفصیلا بعون الله وتوفیقه . ۱ 
حجج القائلین بالتحرم : 
وهى ثلاثة انواع : 5 
النوع الأول : الاستدلال با فى کتاب الله تعالى من ذلك : 
۱ ر ص 2 مج يه ی اخ مس 
فمنه قوله تعال  :‏ ومن ألناسمن شترى لهوالحدييث ضرعن 
سبیل آله ۲۰6 »> وروی عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة أنه الغناء » وكذلك 
قال الحسن. و سعید بن جبير و قتادة وابراهم النخعی ف الاية » وقد روی ذلك 
مرفوعًا من حديث ابن مسعود -رضى الله عزه - سباق إن شاء الله تعالى . 


رک الي 
وقوله تعال ۰ واستفزز من استطعت منهم بصويّك ۳۹( » روعه 
عن مجاهد أنه الغناء والزامیر . 


(۲6) سورة لقمان : الاية ٦‏ . 


(۲۲) سورة الاسراء : الآية 14 . 


۳۷ 


وقوله. تعالى : : آفَنَ ها للدي حون وه سن ولا 


حي ص صل 


سيدو Cg‏ » قال ابن عباس ل 1 
هو الفناء بلغة هل امن" » يقال : سمد » إذا غنَّى . ووجه الاستدلال بهذه 
الآية أن الصحابة والتابعين قد فسروا هذه الاية بالغناء » وذكرها الله تعالى فى 


معرض الذم له فیکون الغناء حرامًا ۰ 


زارد عل مدا النوع من ۰ الأسئلة : 
أحدها أن يقال : لا نسلم أن المراد بتلك الآى الغناء قولكم إن الصحابة 


فسروها بذلك » قلنا : لا نعلم صحة النقل عنهم وقولكم روى مرفوعنًا » قلنا : 
لا نعلم صحة ذلك الحديث » ولین سلمنا بصحة تلك الأقوال لکنها معارضة - 


بأقوال حر عن غبرهم » وبيانه أن : 

الآية الأول قيل فیپا نبا نزلت فى النضر بن الحارث » كان. يشترى أخبار 
الاكاسرة فيحدث بها ؛ ذكره ابن إسحاق وغيره » وقال عطاء : هو اللهو 
واللعب » وابن شجرة : هو الطبل والمزمار » والتستری : هو الجدال فى الدين » 
واحسن : هو کل ما شغلك عن ذکر ال . 


(۲۷) سورة النجم : من الآية ۵9 إلى الآية ۱۱ . 


(۲۸) اسناده صحیح : 
أخرجه ابن جرير [۸۲/۲۷] » والیهفی [۰۲۲۲۳/۱۰ وابن الجوزى فى « تلبیس إبليس » 
ص : ۲۳۱ من طرق عن سفیان الثوری عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس : فذكره . 


قلت : وهذا إسناد صحيح . 
وأحرجه البزار [۲۲4/کشف] من طریق ی به مختصرًا . 


(۲۹) إسناده صحیح : 
آخرجه ابن جرير [۸۲/۲۷] من طريق ابن عيينة عن ابن نجیح عن مجاهد : فذكره . 


قلت : وهذا إسناد صحيح . 


۳۸ 


وعن الاية الثانية أن بعضهم قال فيه هو صوت کل داع يدعو إلى مغصية › 
وقيل : هو الوسوسة . 

وعن الاية الثالئة أن قتادة قال فى قوله تعالى : ظ رن سيدو 4 
غافلون » وعن مجاهد : معرضون » وعن السدى مستكبرون » وعن عكرمة : 
لاهون . 


سلّمنا أن المراد بتلك الواضع الفناء » لکن لا نسلّم أنه ذم الغناء من حيث 
هو ناه » بل من حيث قصد يه الإضلال والصرف عن سما كتاب الله تعالي » 
ألا ترى قوله تعالى : «( لض لعن سبي لاله 4( ٣‏ ؟ أو من حيث قصد به اللهو 
واللعب » وأهل الدين لا يقصدون ذلك . 


والجواب ما عن منعهم صحة النقل » فتلك الأقوال منقولة مسندة 
مشهورة » فقال : « ولكن :بيت عن صوتين أحمقين فاجرين » صوت عندنعمة : 
لعب وهو ومزامير الشيطان » وصوت عند مصيبة : ضرب وجه وشق جيب 
ورلّة شیطان ۳۹ . 


(۲۰) سورة لقمان : الأية " . 


(۳۱) إسناده ضعيف بهذا السياق . 
آخرجه ابن سعد [178/1ع » والبزار [۵ ۸۰ - كشف الأستار] » والطحاوى فى « شرح 
المعافى » [۲۲۹۳/4 ۰ والحام [4۰/4] والاجری ف ١‏ تحريم الثرد » [51] من طرق عن 
محمد بن عبد الرحمن بن اى ليل عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عورف 
قال : أذ النبى ل بیدی » فانطلقت معه إلى ابنه إبراهم وهو يجود بنفسه » فقال : فأخذه 
البی یل فوضعه فى حجره حتى خرجت نفسه » قال : فوضعه ثم بكى » فقلت : تبكى 
يارسول الله وأنت تنبى عن البكاء فقال : نی لم أنه عن البكاء » ولکن ... فذ 

ورواه عن ابن ألى ليل : 

[ النضر بن إسماعيل » وإسرائيل ] 

هكذا رواه هؤلاء عن ابن ألى ليل من مسند عبد الرحمن بن عوف » وأخرجه إسحاق 
ابن راهوية - کا فى نصب الراية ]۸٤/٤[‏ » وعبد بن حميد ]٠٠١5[‏ - منتخب - والترمذى 
[۲۱۰۰ » والطيالسى [7487١]ء‏ وابن ای شيبة [۲۲۹۰/۳ وابن حبان فى المجروحين اح 


۳۹ 


وقد ذکر أبو القاسم القشیری من حدیث أنس أن النبى - عله - قال : 
« صوتان ملعونان : صوت ويل عند مصيبة » وصوت مزمار عند نعمة )۲۳۲ . 


> 4۰/۲1 ۲- ۲۲۱ والیهقی فى السنن الكبرق [71۹/4]» وی شعب الإيمان 43١١١5147‏ 
والبغوی فى « شرح السنة » [4۳۱/۵] ۰ والحكم الترمذی فى « النبیات » [ص ۲4۲ من 
طرق عن ابن أبى ليل عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : فذکره » وإسناده ضعیف من أجل 
ابن ألى ليل وهو محمدبن عبدالرحمنبن ألى ليل فإنه سيىء الفظ قال أحمد: مضطرب 
الحديث وقد رواه عن ابن أبى ليل جماعة : 

[ عبيد الله بن موسی» عیسی‌بن يونسء» أبو عوانة» على بن حشرم ]۰ وقد رووه 
جميعمًا عن ابن اى ليل عن عطاء عن جابر بن عبد الله فجعلوه من مسند جابر بدلا من مسدد 
عبد الرحمن بن عوف » وعندى أن هذا الاختلاف من ابن أبى ليل نفسه لما سبق بیانه . 

قال شيخ ابن حبان محمد بن إسحاق السعدى فى الخبر : « لو لم يرو ابن ألى ليل 
غير الحديث لكان يستحق أن يترك حدیثه ) . 
عوف أو جابر : « وابن أى ليل سيىء الحفظ» والاضطراب فيه منه» والله أعلم» . 

وقال النووى فى « الخلاصة » ا فى نصب الراية (۸4/4) : ( ومحمد بن عبد الرحمن 
ابن ألى ليل ضعيف » ولعله اعتضد » . 
۱ وقال الهيئمى ۱۷/۳ : ١‏ فيه محمد بن عبد الرحمن بن ألى ليل وفيه كلام ) وبه أعله 
أيضًا ابن طاهر فى « السماع 4 ص ۸٩‏ . 

فالحمد لله على توفیقه . 


(۳۲) إسنادهة ضعيف : 
أخرجه البزار [۷۹۰/ كشف] قال : حدثنا عمرو بن على ثنا أبو عاصم ثنا شبيب بن بشر 
البجل قال : معت أنس بن مالك يقول : قال رسول الله - مه - فذكره . 


ورواه أبو بكر الشافعى فى « الأسانيد الرباعيات » ۲۱/۲۲/۲ كا فى السلسلة 
الصحيحة [4۲۷] عن الكديمى عن أي عاصم به . 


وذکر قاسم بن أصبغ » من حديث معاوية أن النبی - و بی عن 
تسع » وذکر فیین الفناء والنوح!"") . وذکر البخاری"من حدیث هشام بن عمار 
بسنده إلى أبى. عامر - أو أبى مالك الأشعرى -: سمع اللبی - َه - یقول : 


> قال البزار : « لا نعلمه عن أنس إلا بهذا الاسناد ) . 

قلت : وهو إسناد ضعيف » علته شبيب بن بشر فإنه ضعيف » وثقه ابن معين » وقال 
أبو حاتم « لين الحديث حدیثه خديث الشبوح » وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين وقال : 
« يخطىء كثيرًا ) . 

وقد روى الحديث عن ابن عباس . 

آحرجه ابن عدى ۲۱۳۰/۹ قال : حدثنا ابن ياسين نا محمد بن معاوية نا محمد بن 
زياد نا ميمون بن مهران عن ابن عباس : فذکره مرفوعًا . 

قلت : وهذا إسناد واو جدًا » محمد بن زياد هو الطحان اليشكرى » قال أحمد : 
« كذاب أعور » يضع الحديث » . 

وكذبه ابن معين وأبو زرعة والدارقطنى . 

(۳۳) إسناده ضعيف : 
أخرجه البخارى فى « التارځ » [574/1/4] » والدولانى فى « الكنى » (۰۰/۷) » والطبراق 


فى « الكبير ) (۳۷۳/۱۹ - 6۳۷4 » وقاسم بن أصبغ - کا فى « الملل ) [017/9] من طريق | 


محمد بن مهاجر عن كيسان مولى معاوية قال : حطب معاوية اللاس » فقال : فذ کره . 
قال ابن حرم : « محمد بن مهاجر ضعيف » وكيسان مجهول ) . 
وقال فى « رسالة الغناء ) ص ۳۶ - رسائله -: ( وأما حديث معاوية فان فيه 
كيسان » ولا پواری من هو » ومحمد بن. مهاجر » وهو ضعيف ۰ . 
قلت : كلا ياابن حزم فان محمدًا بن مهاجر هذا ثقة » وثقه أحمد وابن معين ودحم 
وأبو زرعة الدمشقى وأبو داود ويعقوب بن سفيان » وابن حبان والعجل » ول يجرحه أحد . 
وأما كيسان مولى معاوية . فانه جهول ‏ لم يرو عنه غير محمد بن مهاجر وقد ذكره البخارى 
فى « تاريخه ۷ 4/1/43؟] » وابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل [۱55/۲/۳] ول يذكرا فيه 
جرحمًا ولا تعديلاً . فالسند ضعيف لأجله . 


۳۱ 


3 


« لیکونن من أمتى آقوام یستحلون الجر والحرير والخمر والعازف 900" , 


: صحیح‎ )۳٤( 
أخرجه البخاری تعليقًا ۵۱/۱۰ - فتح] فقال « باب فيمن يستحل الخمر ویسمیه بغير‎ 
عطية بن قيس الكلابى حدثنى عبد الرحهن بن غنم الاشعری قال : حدئنی آبو عامر » أو ابر‎ 

مالك الأشعرى - والله ما کذبنی - ممع النبى عه يقول ... فذکره . 

وقد ورد الحديث موصولاً من طرق عن هشام بن عمار فى غير الصحيح . 

أخرجه الحسن بن سفيان فى « مسنده » وأبو بكر الاساعیلی ف الستخرج وأبو 
الشاميين 4 ۰ وأبو نعم فى « المستخرج على الصحيح » ؛ والیبقی [ cT‏ وابن 
عساکر [۲۲/۷۹/۱۹ کا في « الصحيحة » من طرق عن هشام بن عمار به . 

ولقد توبع شيخه صدقة بن خالد » تابعه بشر بن بكر آحرجه آبو داود ]6۰۳4[ 
قال : حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا 
عطية بن من كال 2 تبك عبد رن يزعن الاشعرى قال “لخدتي ابو عاض او این مالك 
- والله مین أخرى » ما كذبنى ‏ - أنه سمع رسول الله - ور - يقول : « ليكونن من أمتى 
أقوام يستحلون ال والحرير - وذكر كلاما قال : يمسخ منم اخرون قردة وخحنازير إلى يوم 
القيامة ۷ . 

هكذا ساقه آبو داود ولم یذکر فيه الخمر والعازف . 

ولکن جاء عن بشر من وجهین آخرین عنه 

أخرجه الإسماعيل فى « الصحیح » کا فى ١‏ تپذیب السنن © [۲۷۱/۵] بسند صحیح 
عن عبد الرحمن بن إبراهم - دحم - واین عساکر ۷۹/۱۹/ ب 1/۸۰ بسند صحیح عن 
مو السك بار و ل را ب ور 
قيس فى قصة عن عبد الرحمن بن غنم قال : حدثنى أبو عامر أبو مالك والله مین أخرى - 
سم رسول الله - عه - يقول : « لیکنن فى أمتى أقوام يستحلون الخ والحرير 0 
والعازف .. » 

قال الشیخ الالبانى فى صحيحته ]١ 41١/١1‏ : = 


۳۲ [ ۸ ۲ - کشف ] 


وذکر الحديث » قال الجوهرى : العازف الغناء » قال غيره : والحر : الزنا » فقد 
قرن استحلال الغناء باستحلال الخمر والزنا » فدل على شدة تحريمه وأنه من 
الکباثر . وذکر فرج بن فضالة د وروی قه وفع دموا ی ۳ : 
من حديث على ب بن أبى طالب - رضى الله عنه- - قال : قال النبی - ول - : « إذا 
عملت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء 4 »> فذكر فين الغناء 


د وهذا إسناد صحيح ومتابعة قوية لهشام بن عمار وصدقة بن خالد » وم يقف على 
ذلك ابن حزم فى « لمحن » ولا فى رسالته فى إباحة الملاهئ فأعل إسناد البخاری بالانقطاع 
بينه وبين هشام وبغير ذلك من العلل الواهية » التى بينها العلماء من بعده وردوا عليه تضعيفه 
للحديث من أجلها » مثل احقق ابن القم فى « تهذیب السنن » [۲۷۰/۵ - ۲۷۲] » 
والحافظ ابن حجر فى ١‏ الفتح ) وغیرها اه . 


ثم قال الشيخ الألبانى 7 ]٠٤١ - ١44/١‏ . 
ثانياً : أى من فوائد الحديث : 


أ - قوله « يستحلون » فإنه صزیح بأن المذكورات ومنها المعازف هی فى الشرع 
محرمة » فيستحلها أولئك القوم . 


ب - قرن ( العازف ) مع المقطوع حرمته : الزنا والخمر » ولو لم تكن محرمة ما قرنما 
معها إن شاء الله تعالى , 


وقد جاءت أحاديث كثيرة بعضها صحيح فى تحريم أنواع من آلات العزف التى كانت 
معروفة یومعذ كالطبل والقنین وهو العود وغيرها » وم يأت ما يخالف ذلك أو يخصه ؛ اللهم 
إلا الدف ف النكاح والعيد » فانه مباح على تفصيل مذكور فى الفقه » وقد ذكرته فى ردى 
على ابن حزم » ولذلك اتفقت الذاهب الأربعة على تحريم الات الطرب كلها ا.ه . 


۳ 


والنوح(۳۹) . وذكر ابو أحمد بن عدى من حديث ای هريرة -رضى الله عنه- 


(۳۵) إسناده ضعيف : 
أخرجه الترمذی [۲۲۱۰] » وابن حبان فى « المجروحين » (۲۰۷/۲) » وابن حزم فى 
«النحلى ۸ (5/9ه) ۰ والخطيب فى تاريخه [۱۵۸/۳ ۰۲۳۹/۱۲ والشجرى فى الأمالى 

]!58/5١6 = 1۰‏ » وابن الجوزى ف « تلبيس إبليس ٩‏ [ ص ۲۳۳ - 4ع و 

ه ال 713/11 = 719 من طرق عدة عن الفرج بن قضالة عن ی ین سعيد عن 
محمد بن على عن على بن أبى طالب مرفوعنًا . 

وقد ضعفه الترمذى فقال عقبه : 
( هذا حديث غریب لا نعرفه من حديث على ؛ بن اى طالب إلا من هذا الوجه ولا نعلم أحدًا 
رواه عن يحبى بن سعيد الأنصارى غير الفرج بن فضالة » والفرج بن فضالة تكلم فيه بعض 
أهل الحديث وضعفه من قبل حفظه » اه . 


قلت : وفى ترجمته من الميزان : 
قال البرقانی : سألت الدارقطنى عن حديثه هذا ؟ فقال : باطل . فقلت : من فرج ؟ قال : 
نعم » ومد هو ابن الحنفية . وی فيض القدير : ۶۱/۱ 

قال العراق وال منذرى : ضعيف لضعف فرج بن فضالة » وقال الذهبى منکر » وقال 
ابن الجوزى : مقطوع واو لا يحل الاحتجاج به » وكان عبد الرحمن بن مهدى لايحدث عن 
فرج بن فضالة ويقول : أحاديئه عن يحبى بن سعيد الأنصارى منكرة مقلوبة » وبالفرج أعله 


ابن حبان + وابن حزم فى « ال » (05/9) ؛ وابن طاهر فو السماع » ص ۸۵ وان 
الجوزى فى « العلل » . 


العلة الثانية : الانقطاع بين يحيى بن سعيد ومحمد بن الحنفية أعله بذلك ابن حزم فى 
« رسالة الغناء ) له ص 2۳4 - رسائله - قال : ( ويحيى بن سعيد لم يرو عن محمد بن 
الحنفية كلمة ولا أدركه » وكذلك أعلّه بهذا العلا فى « جامع التحصيل » ص ۳۲۸ . 


فقال : : ( محمد بن على هو ابن الحنفية »> وذلك مرسل . الات م ا 
الأنصارى لم يد ركه » . 


۲٤ 


قال : لعن النبى - بل - النائحة والستمعة والغنی والغنی له(" . 


ووجه الاستدلال جهذه الأحاديث أا قد اشتملت على النبى عن الغناء » 


وعلى ذمه وذم المغنى له ولعنهما »> فيكون الغناء حرامًا » ويرد على هذه الأحاديث 
أمعلة : 


أوها أن يقال لا نسلم عدل هذا الراوی بروایته عنه » فا قد علمنا من 
حاله أنه لا يروى إلا عن‌عدل فالسکوت عنه عدل» وعلى هذا درج السلف» 


ان إسناده ضعيف جدا : 


8 ا حدث عن ای هريرة i‏ 


ذكره ابن عدى فى ترجمة « عمر بن يزيد » هذا » وهو أبو حفص المدائنى وقال بعد 
أن ذكر له أحاديث عن غطاء والحسن » هذا منها : و وهذه الأحاديث عن عطاء والحسن غير 
محفوظة 0 وقال فى عمر « منكر الحديث » وقد ورد الطرف جه يه A‏ 
النائحة والمستمعة - عن عدة من الصحابة : 

۱ - آپو سعید الخدری 
أخرجه أبو داود ۰۲۳۱۲۸ وعنه الیهقی [17/4] › وأحمد [10/۳] من طريق محمد بن 
الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عنه به وهذا سند ضعيف مسلسل بالضعفاء : عطية وهو 
العوى ضعيف مدلس هو وابنه وحفيده . 


أخرجه البيبقى [17/4] من طريق بقية بن الوليد ثنا أبو عائذ وهو عفير بن معدان ثنا عطاء 
بن ألى رباح أنه كان عند ابن عمر وهو يقول : فذكره مرفوعنًا . 

وأخرجه الطبرانى فى الكبير من حديث ابن عمر أيضًا کا فى المجمع ]١4/7[‏ » وقال : 
رواه زر الط | فى الكبير کا فى المجمع » وفيه المصباح أبو عبد اللهء قال الحيثمى» ول أجد 
من ذكره . 


۳۵ 


حتى قال محمد بن جرير الطبری : انکار الرسل بدعة حدثت بعد المائتين » فلو 
عارض هذا لرسل مسند عدل کان ول بالاتفاق » فلو كان المرسل من يدث 
عن الثقات وغيرهم لم يقبل مرسله بوجه » ولا يبغى أن يختلف فى هذا لإمكان أن 
يكون المسكوت عنه ليس بثقة » وعلى هذا فلا تفت إلى ما قيل فى حديث 
البخارى من أنه منقطع ؛ ؛ لأن البخارى لا يعلق فى كتابه إلا ما كان فى نفسه 
مسندًا صحيحًا » لكنه لم يسنده ليفرق به بين ما كان على شرطه فى أصل كتابه » 
وبين ماليس كذلك » وقد بينا ما قبل فى شرط البخارى ومسلم فى كتابنا الملقب 
بالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » ومن ذلك قوهم فلان ضعيف › 
ولا ييينون وجه الضعف » فهو جرح مطلق » وقد اختلف فيه هل يقبل أو 
لا يقبل على تفصيل ذكرناه فى الأصول ۰ والأولى أن لا يقبل من متأخرى 
الحدثين » لام جرحون ما لا يكون جرحا » ومن ذلك قوضم فلان ليس 
باحافظ » أو سيىء احفظ, فإن هذا لا يكون جرحًا مطلقنًا > بل ینظر إلى حال 
امْحدّث والحديث » فان كان الحديث من الا حادیث القصار التی تنضبط لكل أحد 
بل حديثه » إلا أن يكون مختل الذهن والحفظ » فهذا لا يحل أن يروى عنه , 
ولا يعد فى المحدثين » وأما إن كان الحديث من الأحاديث الطوال » » فان كان ذلك 
امْحدّث الذى ليس بالحافظ من يكتب حديثه ويضبطه بها » فلا يكون سوء حفظه 
قادحّا فيه ؛ فان الكتابة أولى وأضبط فى الحفظ » فيجب أن يبحث عن حال من 
ليس بالحافظ » فان كان يكتب قبل حدیثه ولا يرد إلا أن يتبين أنه نقله من 
حفظه » وان تبين أنه كان لا يكتب فينبغى أن يعتبر حديثه برواية غيره » فان 
وجد غيره قد رواه على نحو ما رواه قبل » وإن خالفه الحفاظ تُرِكَ حدیثه » ثم 
ينظر أيضمًا هل روى عنه أئمة حفاظ وحسنوا حديثه أو لا » فإن كان الأول قبلنا 
حدیثه » وحديث فرج بن فضالة من هذا القبيل » فإنه قد روى عنه وكيع بن 
الجراح والأئمة » وقد قال الترمذى فى حديثه : -حديث الحسن » فدل على أنه 
يعمل بحديئه ولا يترك » وقد روى معنى حدیثه من طرق أخر ذكرها الترمذی » 
فصح اعتباره » فوجب قبوله ‏ وأشبه ما فى تلك الأحاديث وان حديث 
البخاری والترمذی » وبهما تقوم الحجة على التحرم » وهذا القدر كاف فى 
الجواب والله أعلم . 


۳۹ 


الوجه الثانی : أن هذه الأحاديث مشهورة عند الصنفین من احدئین 
وغیرهم مخرجة فى كتبهم يحتج بها عند العلماء » متداولة بيهم » > فکل من منع 
الغناء استدل بها وأسند منعه لها » وهم العدد الكثير والجم الغفیر » حتى لقد 
صارت من الشهرة بحيث لا يحتاج إلى إقامة أسانيدها لشهرتبا ومعرفة الناس با 
ويدل على ذلك كتب المصنفين فى هذه المسألة مع كونهم أئمة نقادًا أهل علم 
| وورع ودين متين » فلو كانت تلك العلل موجبة لترك تلك الأحاديث لما جاز هم 
ولما استحلوه ه فى دينهم » فإنه كان يكون منهم واقتباس الحكم من غير أصل » 
واستدلالاً ها ليس بدلیل » وكل ذلك بعيد عنهم وحال عليهم لما يعرف من 
حاشم ‏ والله أعلم . 

الوجه الثالث : أن تلك الأحاديث معضودة المتون بالقواعد الشرعية › 
بحيث لا تنفر عنما قلوب العلماء » ولا تقشعر منها جلود الفضلاء » بل هى ما 
تتشرح له صدورهم وتقبله عقوضم لكونها زاجرة ولس ال السفهاء 
ل ع ل SE‏ ري - و - بصحته » 
وآباح اي هه ان شریعته و سنته » فقال - عكر - : « إذا “مع الحديث 
تعرفه قلوبكم وتلين له آشعار وأبشار » وترون أنه سکم قريب فأنا أولام 
به » وإذا سمعم الحديث تقشعر منه جلود وتتغير له قلوبكم وآشعار ‏ وترون 
أنه منکم بعید › فان أبعد منه )2 . رواه البزار فى مسنده بإسناد صحيح إلى 
ای أو ۳ ا 


وقد روى الدارقطنى نحوه من حديث ألى هريرة -رضى الله عله“ عن 
النبى - مَل - أنه قال : ( إذا حدثم عبی بحديث تعرفونه ولا تتکرونه فصدقوا 


(۳۷) إسناده صحيح : 
أخرجه هد 4٩۷/۳۱‏ - وهاه ؟غ] » والبزار 410١/كشف]‏ » وابن سعد فى الطبقات 
7 - ۲۳۸۸ ۰ وابن حبان ۲7٩/مواردع‏ »> وعزاه الألبانى فى الصحيحة إلى عبد الغنى 
القدسی فى العلم [؟/47/؟] من طرق عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن عبد املك بن 
سعيد عن اى حميد أو ألى أسيد مرفوعًا . 

وهذا سند رجاله ثقات لا أعلم له علة . 


۳۷ 


بهد وما تدكرونه فكذبوا به » فأنا آقول ما یعرف ولا پیکر . ولا أقول 
ما يدكر ولا يعرف »۳ . وهو أيضمًا صحيح على ما ذكره آبو محمد عبد الق 


(۳۸) ضعيف 
تال الشيخٍ ل [Y=‏ 
آخر جه اخلص فى « الفوائد المنتقاة ۰ (0۱/۲۱۸/۹ والدارقطنی فى ١‏ فى سننه » (ص 
۳) والخطيب فى ( تارجم بغداد ) لوم والطهروى فى ۲ ذم الکلام 1 
۰ وكذا اهمد کا فى ١‏ المنتخب » (۲/۱۹۹/۱۰) لابن قدامة » وليس هو فى 
« السند » كلهم ثقات » والاسناد متصل . 

قلت : أى الشیخ الألبانى - قد عرف علته و کشف عنها الامام البخاری رحمه الله 
تعالى » ثم أبو حاتم الرازی » فقال الأول فى « التاریخ الکبیر » [4۳4/۱/۲] : 


« وقال ابن طهمان عن ابن أي ذئب عن سعيد القبری عن النبى - عل - « ما عم 
عنى من حديث تعرفونه فصدقوه ) » وقال يحبى : « عن أبى هريرة » وهو وهم ليس فيه أبو 
هريرة يعنى أن الصواب فى الحديث الارسال » فهو علة الحديث فان قيل : كيف هذا ويحيى 
بن آدم ثقة حافظ محتج به فى « الصحيحين » وقد وصله بذكر ألى هريرة فهى زيادة ثقة 
فيجب قبوها ؟ 


اقول : قال الذهبى فى السير ۵۲۳/۹7 - ۲۵۲4 : 
وصاه قوى » والثقة قد يغلط . 

قال الشيخ الألبانى فى الضعيفة ]٠٠٠/۳(‏ : 
نعم هو ثقة کا ذكرنا » ولكن هذا مقيد با إذا لم يخالف من هو أوثق منه وأحفظ » أو الأكار 
منه عددا » وفى صنيع البخارى السابق ما يشعرنا بذلك » وقد أفصح عنه بعض الحدثين فقال 
mm‏ 
و کیع ) 

| وقد خلت ها اين طهمان واه إبراهم ا سيق » وهو ثقة تج يه ف 

« الصحيحين » ولا أقول إنه فوق يحيى › »> ولكن معه جماعة من الثقات تابعوه على إرساله » 
وذلك ما أعل به الحديث الإمام أبو حاتم » فقال ابنه فى « العلل » 45/1/97 4*م 


د معت أنى وحدثنا عن بسام بن خالد عن شعيب بن إسحاق عن ابن أى ذئب عن سعید 
المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله - عه -: ١‏ إذا بلغكم عنى حديث عت 


۳۸ 


فى کتاب الأحكام » وما اشتملت عليه تلك الأحاديث من ذم الغناء وأهله تعرفه 
قلوب العلماء » وتلين لذلك أشعارهم وأبشارهم › وتنفر من فرض اباحته 


£ 3 فأنا 


= بحسن ہی أن أقولة فا نا قلهُ » وإذا بلغكم عنى حدیث لا مس بى أن أقولة فليس مبى ول 
أقلةٌ ) . 


قال أبى : هذا حديث منکر » الثقات لا یرفعونه . 

يعنى لا يجاوزون به القبری » ولا يذكرون ف إسناده أبا هريرة' » وإنما تأولت کلامه 
بهذا لامرین : 

الأول : ليوافق كلام البخارى المتقدم فإنه صر فى ذلك . 

والآخر : إن تفسير كلامه على ظاهره ما لا يعقل قصده من مثله » لأنه وا حالة هذه لا 
طائل من ! إعلاله بالوقف ۰ فان صيغته تنبىء عن أن الحديث مرفوع معنى » صدر من كلامه 
تشریع » ولأن العنی حيتكذ أن آبا هربرة - رضى الله عنه - قال هذا الکلام وصح ذلك عنه ! 
ربح ی ولا سار ای نت 
ET‏ الوصل على الارسال ؟ 

قلت : ذلك لأن الطريق إلى شعيب غير صحیح ‏ فإن بسام بن خالد الراوی عنه غير 
معروف » فقد أورده الذهبى فى ١‏ الميران » ثم العسقلانی فى « اللسان » وم يزيدا فى ترجمته 
على أن ساقا له هذا الحديث من طریق ابن أبى حاتم وكلامه أبيه فيه ! 

وأما قول الشيخ احقق العلامة المعلمى العانى فيما علقه على الفوائد امجموعة للشوكاق 
(ص ۲۸۰) فى بسام هذا : « صوابه : هشام ) . ش 

فكان يمكن أن يكون كذلك لولا أن الذهبى والعسقلانی نقلاه ج وقع فى المطبوعة من 
« العلل » إلا أن يقال : إن نسخة الشيخين المذكورين فما خطأ » وهو بعيد جدًا ا.ه كلام 
الشيخ الألبانى بنصه وفصه . 

قال ابن خريمة کا نقل عنه الذهبی فى السير : 
و فى صحة هذا الحديث مقال لم نر فى شرق الأرض » ولا غربها أحدًا يعرف هذا من غير 
رواية يحيى ولا رأيت محدثًا پبت هذا عن ألى هريرة ا.ه. 
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ومشروعيته قلوبهم وتتکره عقوم » فیجب قبول تلك الأحاديث لما شهد به هذا 
الحديث . والجواب عن السوّال الثانى منع التأويل بأن نقول أن بعض تلك 
الأحاديث نص فى الذم والمنع كالحديث المقتضى للعنة » وسائرها ظواهر واضحة 
سلمنا انقداح التأويل » لكن لا نسلم أن شيئمًا ما عضدوا به التأويل يتناول محل 
الوا و الطرب » وإنما كان غناء الجويريات اللات يلعبن بالبنات » 
أو غناء الأعراب المسمى بالنصب وبال ركبانى » وقد قلنا بجواز ذلك على ما تقدم » 
وقد دل على صحة هذا قول عائشة ة -رضی الله عنها- فى حديثها : « وليستا 
بمغنيتين ۳۰۱۸ تحررًا من أن يظن نما كانتا من يطرب غناؤهما » وفى بعض طرق 
حدیثها : أبن كن يلعبن معها بالبنات واللعب ويضرين بدف ویفنین ؛ فهذا لعب 
صغار البنات ورن ولیس الکلام فيه ؛, و کذلك قالت الربیع : فجعلت 
جویریات يضربن بالف ویندین من قتل من آباء يوم أحد » بهذا الانفصال عن 
هذا السؤال يحصل الجواب عن السوّال الثالث ؛ وهو سوال العارضة ‏ إذ تبين 
ا البق أنا لم تتوارد على الطلوب بالنفى والإثبات » فدعوى ذلك من 
الترهات » سلمنا أنها تناولت محل النزاع » لكن جواز ذلك #نصوص بأوقات 
ا من الجهاد » کا قد صرح بذلك النبى - و حيث 

ل لأق بکر سردي ال دت : ١‏ دعهما فان لكل قوم عیذا » وهذا 
1 » فيكون الجواز مقيدًا بمثل تلك الأحوال » ومع من تؤمن عليه تلك 
الفاسد كنحو أو لفك الرجال » أو فرض ذلك فى وقتنا هذا محال . 


(۳۹( خر جه البخاری SEDA‏ ومسلم [۲ ۲۸۹ . 

(۰؛) إسناده صحیح : 
آخرجه البخاری [۹4۹ - ٩۸۷ - ٩۵۲‏ - ۲۹۰۷ - ۳۵۳۰ - ۰۳۹۳۱ ومسلم 
۸۷۲7 وأحمد ۳۳/۳ ۰۸4 ۹۹ ۰۱۲۷ ۰۲۳۱۳۶ والسانی  ۲۱۹۵/۳[‏ واين ماجة 
۱۹۸1 والبیهقی ف السئن الکبری ۰۲٩۲/۷‏ وابن حبان [۵۵/۷/ الاحسان] من طرق 
عن عروة عن عائشة - رضى الله عنها - مرفوعًا . 

وتابع بع عروة عليه ابن ألى مليكة : 


آخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ]۱۷۹۳١[‏ من طريق معمر عن أيوب عن ابن ألى مليكة عن 
عائشة ئشة به مرفوعاً . 
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= قلت : وهذا إسناد صحیح رجاله ثقات . 

تنبيه : استدل ابن حزم والغزالى بهذا الحديث على إباحة الغناء مطلقا . 

فقال ابن حزم فى احلی [1۲/۹] : « فالغناء منهما قد صح » ثم قال » فصح أنه مباح 
مطلق لا كراهية وأن من أنكره فقد أخطأ بلا شك » وقال الغزالى فى ( إحياء علوم الدين ) 
۲۲۷۸/۲7 وهو نص صرح فى أن الغناء ليس يحرام 4 اه . 
وهذا الاستدلال منهما باطل وذلك من وجوه : 

١‏ - إن الغناء المذكور فى يوم العيد » فقد علل النبى - مر - ذلك بقوله « دعهما 
فإنه يوم عيد ) . 

۲ - إن الحديث خاص ف الغناء من جاريتين صغيرتين وأنهما لم تكونا ماهرتين 
بالغناء » ڳا صرحت بذلك عائشة - رضى الله عنها- فى قوها فى إحدى روايات الحديث عند 
البخارى [4 ۲45 ۰ ومسلم [۸۹۲] (۱۷) «.ولیستا بمغنيتين » قال القرطبى : أى ليستا من 
یعرف الغناء )ا یعرفه الغنیات العروفات بذلك > وهذا منها تحرز عن الغناء عند الشتهرین 
به » وهو الذی يحرك الساکن ويبعث الکامن » انظر فتح الباری [44۲/۲] . 

وقال النووی فى شرح مسلم [۱۸۷/۹] « معناه ليس الغناء عادة هما ولا معروفتان 
به ) ا.ه 

وقال الحافظ ابن حجر فى ( الفتح ) [؟/447] : 
« استدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بالة وبغير آلة » ويكفى فى 
رد ذلك تصریم عائشة فى الحديث « وليستا بمغنيتين » فنفت عنهما من طريق العنی ما أثبتته 
هما باللفظ ‏ لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم الذى تسميه العرب ( النصب ) 
بفتح النون وسکون المهملة » وعلى الحداء ولا يسمى فاعله مغنيئًا .. وإنما يسمى بذلك من 
يدشد بتمطيط وتكسير وتبييج وتشويق با فيه تعريض بالفواحش أو تصرخ » ا.ه . 

فالغناء یطلق على رد الانشاد ا جرم بذلك ابن الجوزى فى ١‏ تلبيس إبليس » 
(4 ۲۲) » فالقول الصحيح بناءٌ على ما سبق أن غناءهما كان جرد إنشاد للأشعار » فليس فى 
الحديث ۳ إذا دليل على | إباحة الغناء المعروف عند أهل اللهو - لا فى يوم غيره - لأن الجاريتين 
إنما غنیتا بأشعار الشجاعة والحروب التى قيلت يوم بعاث ... انظر ( فصل الخطاب ) 
للتوجری ص ١٠١"‏ .. ومن هنا تعلم أن تأويل ابن حزم لقول عائشة - رضى الله عنها- 
0 وليستا بمغنيتين » بأنهما ليستا بمحسنتين يلزم من كلامه أن الجاريتين كانتا تغنيان بالغناء = 


1 


[ اللوع الثانى ] ونما یستدل به من السنة التفق على صحتها قوله 
- و : « من أحدث ف آمرنا ما ليس منه فهو رد »۲*۱ . وی آخر : « من 
صنع شیتا ليس عليه آمرنا فهو رد ۲*۳0 , ووجه الاستدلال به أن الغناء الطرب 
لم يكن من عادته » ولا فيل بحضرته » ولا اتخاذ المغنين والاغتناء بهم منقول فى 
سيرته ولا سيرة الخلفاء من بعده ولا سيرة أصحابه ولا عترته » فلا يصح بوجه 
نسبته إليه » ولا أن ذلك من شریعته » وما كان كذلك فهو من انحدثات التی هی 
بذع وضلالات » وقد يتعامى من غلب عليه اوی فيقول : لا نسلم أن الغناء ل 
يكن من شأنه ولا فول بحضرته » ويسند منعه إلى الأحاديث المتقدمة التى استدل 
بها على الاباحة المذكورة فى المعارضة » والجواب أنا قد بيا أمها لم تتداول محل 
النراع » فان الناقلين لسيرته » المعتنين بالبحث عن حالته من مولده إلى حين وفاته 
م ا ل ا 
كل حال » فإما متواترًا أو احادًا » إذ العادات تقتضی ذلك کا تقل غير واحد من 


= المعروف عند أهل اللهو واللعب ولكنهما ليستا بمجيدتين أو الحازقتين فى معرفةالغنای وهذا 
تأويل غير صحيح :.. بل الصحيح التبادر من ظاهر قول عائشة أن الجاريتين ليستا معرو فتين 
بالغناء المشهور عند اهل الغناء واللعب ولا عادة هما به کا تقدم من قول القرطبى والنووى 
وابن حجر ( انظر بحث فى الأغانى والعازف ص ۲۸۶ لمحمد سعيد عمر ) . 

۳ - إن الغناء المذكور فى الحديث كان بدف فهذا الذى أقره البی - بل - . 

فالخلاصة : هی إباحة ضرب الدف فى النكاح والأفراح - للنساء - ولذا قال ابن 
حجر فى الفتح [44۳/۲] : « والأصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر على ما ورد فيه النص 
وقتا وكيفا تقليلا مخالفة الأصل » . 

(۱) أخرجه البخارى (۳۰۱/۰/ فتح) » ومسلم ۲۱۷۱۸7 » وأبو داود رد4 
وابن ماجة ]١4[‏ » والطیالسی ]۱٤۲۲[‏ » وأحمد [/۲۷۰] » والدارقطنى [8/4؟5] 2 
والییقی [۱۱۹/۱۰] من حديث عائشة -رضی الله عنها- مرفوعًا . 

: إسناده صحيح‎ )٤۲( 
أخخ رجه أبو داود [4707] » وأحمد [77/7] من حديث عائشة -رضی الله عنها-- بلفظ‎ 
. ) ... من صنع أمرًا‎ ( 


۲ 


تفاصیل أحواله من أفعاله وآقواله فى حزنه وفرحه وسروره وغضبه » وغیر ذلك › 
ولا لم يكن ذلك علمنا بدعة ما ادعی هنالك » والله أعلم . 

وما يستدل به على ذلك ما هو ملتحق بنوعی الکتاب والسنة » وهو أن 
يقول : الغناء الطرب هو ولعب » والأصل ف اللهو واللعب التحريم ؛ فالغناء 
على التحريم . آما القدمة الأولى فواضحة ؛ فان الغنى الطرب يحمل على اللهو 
ویلعبی به عن غيره لشدة التذاذ النفس له » وسرورها وفرحها به حتی یکون ذلك 
مجٌون وعبث » کالاهتراز والرقص وغير ذلك من أحوال الجان والسفهاء » وهو 
المعنى باللعب » وهذا كله مشاهد بحيث لا بمنع ولا ينكر . وأما القدمة الثانية 
فيدل عليبا أمران : أحدهما الكتاب » والثانی السنة . 

لور ل 0 


ىا 


وجل : « الک اتَحذوا وم لها وها ۰۱۳4 وقوه تال 


وما له یی روا تیا را ید 


4 و إا اوش لب 104 و ( روما 
۱ واا 4 e‏ اللفظ أن الله تعالى 0 
اللهو » واللعب فى تلك الواضع على جهة أن يذم بها ما حملا عليه » فیلزم أن 
يكونا مذمومين ؛إذلايذم بوصف مدح» والوصف المذموم شرعاً حرم شرعاً » فيلزم 
أن يكون اللهو واللعب محرميّن شرعا أ ثم إن اللهو واللعب من أسماء ال جناس فيلزم الذم 
لحنسهماء وهو الذى أردناه. الأمر الثانى السنة » وهی حدیثان » آحدهرا 
ما شك جه الترمذی من -حديث عبد الرحمن بن أبى حسین -رضى الله عنه- - أن 


(4۳) سورة الأعراف : الآية ۵۱ . 

(45) سورة محمد : الآية ٠١‏ . 

. ۳۲ سورة الأنعام : الآية‎ )٤٥( 

(45) سورة التوبة : الآية ه٠  .‏ (4۷) سورة الزحرف : الآية ۸۳ 


۳ 


البی - بريه - قال : « كل هو يلهو به الرجل السلم باطل . الا رمیه بقوسه 


وتأدییه فرسه وملاعبة أهله 60« وقال : حديث حسن صحیح . 


(4۸) إسناده ضعیف وهو صحیح : 
أخرجه الترمذی من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى 
حسين أن رسول الله - ر - قال : فذكره . 

وإسناده ضعيف فيه علتان : 

الأول : محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه . 

الثانية : الارسال عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى حسين لم يدرك النبى - مر 

ولكن للحديث شواهد يصير بها صحيحًا إن شاء الله تعالى : 

الأول : حديث جابر بن عبدالله وجابر بن عمير . 

قال فى الصحيحة 557/11] : 
آحرجه الال فی « کتاب عشرة الساء ) (ق 4 والطبرای فى المعجم الكبير 
(۲/۸۹/۱) » وأبو نعم فى « أحاديث أنى القاسم الأصم » (ق ۱۷ - ۱۸) من طریقین عن 
محمد بن سلمة عن ألى عبد الرحم عن عبد الوهاب ابن بُخت عن عطاء بن أبى رباح قال : 
( ریت جابر بن عدا وجابر بن عمیر الأْنصاریین برتمیان » فمل حدهما فجلس > فقال له 
الاخر : کسلت ؟ معت رسول الله - مق کل شیء ليس من ذکر الله عر وجل فهو 
[ لغوء و ] هو أو سهو إلا أربع حصال : مشی الرجل بين الغرضين » وتأديبه فرسه , 
وملاعبته اهله » وتعلم السباحة ) . 


قال الشیخ الألبانى وهذا سند صحیح رجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الوهاب بن 
بيخت وهو ثقة اتفاقًا . 

الثانى : حديث عقبة بن عامر 
أخرجه الترمذى [۲۱۱۳۷ » وابن ماجة واللفظ له ۲۲۸۱۱7 والدارمی ۲۰۵/۲7 وأحمد 
[4/4 و۱4۸] من طریق عبدالله بن زید الأزرق عنه بلفظ [ إن الله لیدحل بالسهم 
الواحد الثلاثة » الحنة ام + عست نیمه از والرامی. 2 > وا ]رف 
رسول الله - يله - : ١‏ ارموا واركبوا » وان ترموا حب إلى من أن تركبوا » وکل ما یلهو 
به المرء المسلم باطل إلا رمیه بقوسه » وتأديبه فرسة » وملاعبتة امرأته فإنبن من الىق ) * 
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ووجه اقسك به أن ا ا ۰ 
فيحرم ما سواها لأنه باطل کا قد شهد به النبى - - فی. هذا الحديث » 
والحديث الشهور عند أثمتنا - رحمهم الله دعاك - 4 - : « لست من 
ل ی لدد : اللهو واللعب » وما كان 
كذلك كان محرمًا » لأنه قد با منه النبى - فظهر أنه حرام . ويرد على 
الأمر الأول أسعلة0 "2 » وهی أن يقال : لا يسلّم أن غناء أهل الدين هو ولعب » 


- قال الترمذى : حديث حسن 
وفيه عبد الثدبن زيد الأزرق أورده ابن آن حاتم (۵۸/۲/۲) وم يذكر فيه جرحاً ولاتعدیلا 
(49) اللهو واللعب . 
(:.ه) اسناده ضعيف 
آعرجه البخاری ق الآدت الفرد » (8/) » والبزار (ج ۳/ رقم ۲4۰۲) » والطیرانی فى 
الأوسط 20 ۸ رقم ۵۰ والعقيل (۰)4۲۷/4 واب عدی فى « الکامل » 
0348/0 ۰ والدولابى فى « الكنى ) (۰0۱۷۹/۱ والیهقی (۲۱۷/۱۰) من طرق عن 
یی بن محمد بن قيس » سمعت عمرو بن ألى عمرو موی المطلب » سمعت أنس بن مالك .. 
فذ کره مرفوعنًا . 
قال البزار 
« لا نعلمه يروى إلا عن انس » ولا نعلم رواه عن عمرو » إلا یی بن محمد بن قيس ) . 
« ۸ يرو هذا الحديث عن عمرو بن الى عمو زا ابر زکیر ا 
وقال ابن عدى : 
« وهذا الحديث يعرف بيحيى بن قيس » . 
وقال العقيل : 
( لا يتابعه عليه إلا من هو دونه » . 
قلت : أما یی بن محمد بن قيس » فكان كثير الغلط فيما يروى وضغفه ابن معين 
وغيره » لكن قال عمرو بن على « ليس بتروك » وهو کا قال لكن عل الأئمة هذا الحديث من 
منكراته کا نقل الهيثمى عن الذهبى فى « المجمع » (۲۲۹/۸) وهو ظاهر كلام ابن عدى . 
(01) بالأصل : أسولة 
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بل هو جد وحق » لأن هم فى ذلك مقاصد دينية تنتج هم أحوالاً RET‏ 
أنه لهو ولعب » لكن لا نسلّم أن كل هو ولعب رم » بدليل لعب اللبشة فى 
المسجد » ولعب الرجل مع زوجته وصغار ولده » ولعب أيام الأعياد . ودد 
ا العرس 4 دلق عليه لاقيف المتقدمة » وحديث 
عالشة -رضی ال ا زفت امرأة ٍل رجل ا ر فقال النبي 
- و - : « يا عائشة أما كان معهم هو » فان الأنصار يعجبهم اللهو ) 0 . 

وأما الأمر الثانی - وهو السنة - فيرد على الحديث الأول أن يقال إنه قد 
کارت فيه التخصيصات ۰ وضعف الفسك به » وبيانه أنه بعد أن آخرج الا نام 
القرون به منه الأمور الملكورة فیه ظهرت آحادیث آخری ‏ لاع منه آموزا آحر ما 
يقال عليه هو » کحدیث لعب الحبشة ولعب يوم العيد » وحدیث القدوم من 
الغزو ؛ واللعب بالدف فى العرس » ونحو هذا » وإذا كارت تخصيصات العموم ۸ 
يكن فيه حجة عند الحققين من الأصوليين » وعلى الحديث الثالى لا نسلّم أن الدد 
فى الحديث هو اللهو واللعب » بل هو مما فسره الخليل بن أحمد » فإنه قال فيه : 

اه را اع وي DI‏ 
ارب سل أنه اللهر وللت > لكن لا نسلم أن انتفاء النبى - مس عنه 
يدل على تحريمه » فانه قد ينتفى ويبرأ مما يباعد مكارم الأخلاق والنظافة » کا 
قال : « من لم يأخذ من شاربه فليس منا ۲" ولیس نقيضه محرمًا » والجواب 


(؟ه) أخرجه البخارى »]١86 - ١84/97‏ والحاكم ١85/57‏ - 184] ۰ والبيبقى 
[۲۸۸/۷] ۰ والبغوی فى « شرح السنة » [49/94] وقد وهم الحا فى استدراكه عل 
البخارى هذا الحديث . 


۳ إسناده صحيح 
أخحرجه النسایی فى 'سننه ۱۷7 - 40 .هع » وف الکبری © فى التحفة (۰۱۱۹۲/۳ وف 
كتاب الزبنة [۱۲۹/۸ - ۲۱۳۰ والترمذى ۱۲۷۲۱ وأحمد 775/41 ۲۳۱۸ 2 وعبد 
ابن مید فى « المنتخب [1554] ۰ وابن اى شيبة ]۳۷۹/۸ -- ۳۷۷ ويعقوب بن سفيان 
فى « المعرفة ) ۲۲۳۳/۳ » وابن حبان [457 5] » والطبرانى فى الكبير (ج ه رقم ۵2۰۳۳/ 
۶ وابن عدى فى الكامل 151/51؟] من طرق عن يوسف بن صهيب عن 
حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم به . 


1" 


عن السؤال الأول أن يقول : لاشك ولا حفی آن,الغناء الطرب لهو ولعب کا 
قررناه غير مرة » ولا یخرج عن کونه كذلك بالنية » فانها لا حیل حقيقته » 
و ااام E‏ ۱ 
لا علق التحريم على اسمها دار التحريم معها حيث وجد ء ولا يصح أن يقال : 
يزول تحريم الخمر بالنية الدينية بإجماع » أقصى ما فى الباب أن يقال إن أهل الدين 
الذين قد رضوا نفوسهم بالمجاهدات » فلا يلعبون با يلعب به الناس ‏ ولا يلتبون 
ما يهى به العوام » فان الغناء لا يؤثر فيهم هوا ولا لعبنًا . 


قال الشيخ رحمه الله : وهذه دعوى باطلة وببرجة مفوهة » فإن مقتضاها 
آن الع البشری قد زال عهم.باجاهدة + وهنه مکایة لخر ودموی كد 
جبلة الجنس » تضاهى قول القائل : المجاهدة : تفضى بصاحهها إلى ألا یسکره الخمر 
ولا تعجبه الوجوه الحسان » فيباح له الخمر والنظر إلى وجه المرأة الحسناء الأجنبية 
والخلوة بها . وهو قول باطل باحس الوجدانی » وبالإجماع القطعى » وقوهم : إن 
الغناء ينتج لأهل الدين أحوالاً سنية » قلنا : لا نسلم ذلك » بل ينتج لهم أحوالاً 
نفاقية » وتثير ير أهواء شهوانية » کا جاء فى الحديث وأقوال العلماء والحكماء ؛ فقد 
قال عمر بن عبد العزیز : الغناء ينبت النفاق فى القلب » وقال الفضيل بن عياض : 
لغناء رقية الزنا » وقال الحكم بن عليبة : حب السماع ينبت النفاق > ينبت لام 
العشب » وقال الضحاك : الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب . ومر عبد الله بن 
عمر -رضی الله عنہما- برجل يغنى فقال : لا مع الله لکم » ومر أيضنًا بجارية 
تغنى فقال : لو كان الشيطان تا ركا أحدًا لترك هذه . قال الشعبى : لعن المغنى 
والغتی له . 


فهؤلاء أرباب القلوب الفضلاء قد آخبروا با يحدثه فى القلب الغناء ؛ 
والجواب عن الحديث الأول أن نقول : لا نسلم كثرة التخصيصات » فان 
ارام المذكورة الخارجة عن المستثنيات فى الحديث نما هى راجعة یبا » وبيان 
ذلك أن لعب الحبشة بالحراب من نوع الرمی بالسهام ؛ إذ کل ذلك قصده 
التدريب على حمل السلاح واستعمالها فى الحرب » وكذلك تأديب الفرس ؛ إذ هو 
من أعظم ما یحتاج إليه فى الحرب » وهو هو العرس من جهة اللعب مع الزوجة ؛ لد 
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كل ذلك إدخال السرور عل امو ا حو ات وس 
أن ذلك يوجب إبطال الاحتجاج بالخبر اخصص فى غير اخصص ی 
فى الباق » على ما قد أوضحنا فى الأصول بأوجه واضحة . والجواب عما ور رد 
على الحديث الثانى أن الدد اسم لجنس اللهو واللعب کا قاله مالك » والحكم 
بالتحريم معلق عليه » فيلزم التحريم فى جميع صوره ما خلا ما حص منه - م 
تقدم - وما ذکروه من تفسير الخليل ليس مناقضًا لتفسير مالك » فان الیل إنا 
0 بصورة من صور اللهو » ومالك فسر الماهية » فتفسيره أولى » وقولهم : إن 

تفسير الخليل أولى لانه أعلم بالعربية وباللغة » > قلنا : لا نسلّم بذلك » بل بل مانا 
أقعد بذلك وأولى » لأن لغة العرب طبعه » وعليها منشوّه » وموطن الفصاحة 
والبلاغة موطنه » ونسبه فى العرب والعربية عريق » وركنه فى العلوم وثيق ؛ وأين 
لعل من الال 18 واليحر من مه يس الكل ق اليو ل 
والجواب عن قوم إن تبرى النبى - َيه عن الشیء لا يدل على تحريمه أن ذلك 
ليس بصحيح » لأن ا إنما هو عبارة عن أصل وضعه عن الانتفاء 
القاطع لجميع العلق » ألا ترى أنه إذا قال لزوجته أنت برية أنها تبون منه بالغلاث ؟ 
وهذا هو الظاهر من هذا اللفظ » ولا ينازع فى هذا الظاهر إلا من جهله باللسان 
ظاهر » وقد نجز من هذا النوع المراد وانتبى فيه البحث والاجتهاد » والله الموفق 
للسداد . 


اأنوع الثالث : الاستدلال بالمعنى المعقول » وهو من آوجه : 
الوجه الأول : أن الغناء على الصفة التى ذكرناها بجر إلى ما تجر إليه اطشمر 
من الاد كر اما یا یا و لاله بده رای 
رات > ويحل بالعقول والفعال » وكل ذلك مشاهد لمن يحضره ؛ وذلك أنك 
تری الرجل الکبیر القدرء العظم النصب. عليه سمت العقلاء ووقار الفضلاء وأبهة 
أهل الدين وسیما المتقين » حتی |ذا حضره ولابس أهله زال حیاژه ووقاره » وبدا 
تغيره واصفراره » فیعبث بیدیه ويحيد صاحبه ویبره البه ویضر ب برجلیه ویز 
منکبیه ۰ حتی إذا ۳۹ السماع 50-7 > و خحالطه و آشر به » قام فرقص رقص 
اجان وتعاطی حر كات اخانیث والنسوان وربا یصعق ویصیح ويغط ولا غطيط 


۸ [ + ۳ - کشف ] 


الذییح ويتغشاه غشاوات حتی يظن أنه قد مات » وقد لا برجع إلى عقله الا بعد 
أوقات » وربا ضیع واجبات أو فرط فى صلوات » حتی إذا أفاق من غشیته › 
وصحی من سکرته ؛ وعاد إلى حيائه وهیفته ‏ وذکر له ما كان منه فى تلك الحال. 
حجل من ذلك ولا حجله من قبیح الفعال » وهذه أفعال الخمر » فیلزم أن يحكم 
بتحریه کا يحكم بتحریها ‏ والله أغلم . 

فان انکر منکر أن یکون الأمر. کا ذکرناه فلیشاهده حتی يصح له 
ما وصفناه و کیف ینکر ما يشهد به العیان » ویعرفه من الباشرین له کل إنسان 
وقد مضی على ذلك فى وصایاهم الحكماء » ونظمه فى شعرهم الشعراء » ولذلك 
قال يزيد بن الولید : يا ببی أمية یا والغناء ؛ فإنه يزيد فى الشهوة ودم 
المروءة » وإنه لينوب عن الخمر ويفعل كفعل المسكر » فإن كنع لابد 0 
وجوه النساء » فان الخناء داعية ر . وعلى هذا المعنى نبه النبى - و - بقو 
لأنجشة الحادى : « رويدك › رفقا بالقواریر »(* ۳ قال الراوی : یعنی ضعفة 
النساء » مع أنه حداء ليس فيه من الإطراب ما فى الغناء الذى فرضنا الكلام فيه › 
وقد صرح بعض الشعراء بهذا المعنى فقال وغنى : ش 
أتذكر ليلة وقد اجتمعنا. على طيب السماع إلى الصباح 
ودارت بيسا كأس الأغانى وأسكرت النفوس بغير راح 
فلم تر فیپم إلا شاوی سرورًا والسرور هناك ضاح 
إذا لبى خی اللذات فيه يادى اللهو حى على 
وم نملك سوى المهجات شيعا أرقتناما لألحاظ ملاح 

الوجه الثافی : أنه يحرك من متعاطیه دواعی الصبی والهوى » ویذ کره با 
مضی من شهواته وانقضی ‏ ويحمله على البطالة واجون » ویلزم منه أنه حرامًا 
ی ی و ا 
الفضیل : الغناء رقية الزنا » فان قيل : إنما یکون الغناء مظنة الفساد فى حق 


(4ه) آخرجه البخاری ۲۵۸/۸7 ) ومسلم ۲۲۳۲۳ ۰ وأحمد [۳۷۲/۹] » والییقی 
[۰۲۲۲۷/۱۰ والبغوى فى شرح السنة [۱5۷/۱۳] . 
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العوام ؛ لغلبة الشهوات عليهم » وعدم مجاهداتهم نفوسهم » ولذلك فرق بعض 
المشاييخ المحققين بين احوال السامعين » فقال : السماع عل العوام حرام لعدم 
مجاهداتهم » وعلى المريدين مكروه لبقاء ن وخوياء و لاوم 
فالجواب : أن هذا تفريق وليس وراءه ذرة من التحقيق » فإنه يضاهى قول 
القائل : الخمر حلال لمن لا يسكر » والخلوة بالأجنبية جائزة من لا أرب له فى 
النساء » وهو قول باطل بالإجماع ؛ وسببه أن النفس لا تؤمن غلباتها وتسويلاتها » 
والشياطين لا تؤمن وساويسها وتزبيناتها » وعلى تعليل الفقهاء النظار ان الشرع 
مهما علق الحكم على المظنة أعرض فيه عن احاد الصور » وطردوا الحكم وسموا 
الخارج عن ذلك نادرًا » وردوه بحكم القاعدة » و عند الانفصال يتحفق 
الاستدلال . 

الوجه الثالث : أن تعاطى السماع وملابسته تشبه باخائیث والمجان وأهل 
الفسوق والعصیان » والتشبه ہم حرام » فملابسته حرام » ما قلنا إن ملابسته 
مشاببة بأهل الفسوق » وأنه صورة الفاعل له من ینوی به الخير کسورة هل 
إلا بالنية » وهو آمر خحفى لا یطلع عليه ؛ فالصورة الظاهرة واحدة ‏ والفرق غير 
ظاهر » فلتشبه حاصل والتفسیق حاصل » لأن من تشبه بقوم فهو منم » هكذا 
قاله رسول الله - یه فيما خرّجه أبو داود عن ابن عمر -رطی الله عنه- ‏ 
وقد لعن النبى - وه - المتشببات من النساء بالرجال » والمتشبيين من الرجال 
بالنساء(**2 » ولا موجب لذلك إلا مجرد التشبه با لا يحل » وقد نص العلماء عل 
أن جماعة لو اجتمعوا وداروا أقداحمًا على نوع أقداح الخمر -- کا يديرها الندامى » 
لکان ذلك حرامًا ولو کان ف تلك الأقداح السكنجبين (" ولا مو جب لدلك 


(۵۵) أخرجه البخاری [۳۳۲/۱۰/فتح] ‏ وأبو داود [۰:۰۹۳ والترمذی 
[۲۷۸۰] ۰ وابن ماجة [۱۹۰4]» وأحمد ۰۳۳۰/۱ ۰۱۳۳۱ والببيقى فى الضعب 
[۷۷۹۹] من حدیث ابن عباس -رضی الله عنه- مرفوعنًا . 

(م) السكنجبين : شراب مركب من حامض وحلو ‏ وهو لفظ معرب . 

الوسيط 44۰/۱1 | 


إلا التشبع با لا يمل » وذکر أن بعض الخنثين تاب » و کان مغنينًا فاستعمله الفقراء 
فى سماعاتهم » وسل عن حاله فى توبته » فقال : الطریق الطریق غير أنى أمنت على 
نفسبى وكثر أكلى » وظهر بهذه المباحثة المعجبة تحريم الأغنية الطربة » والله أعلم . 
حجج القائلين بالإباحة » وهی ثلاثة أنواع : 
النوع الأول : الاستدلال با فى الکتاب العزيز 
٠‏ نم دلت قوله تعالى :۳ فشرعباد | رنه ل 3 
N‏ سد که روه التهسك أن القول يعم الغناء وغيره ؛ وأحسنه هو الغناء 
۱ ب ؛ فانه | ب النشط اا ع وا اب : لا ز أن ال 
و ر 
ا رده موم »بل باب رن ال عز ول : نف قول ری 
ا 

کر ۳4 رجا قل -عر وجل - : ط لَه 3 
هم ال 1 لا لین 0804 4 وهو احکم الذى لیس عتشابه » 2 شتا أنه على 
سوم » لکن لا سام أ أحسنه هرا بل هو ما هم مجنا وفع القل فى 
أخراه » سلمنا أن المراد به الفناء »> لكن غناء العرب المسمى بالنصب - کا 
ذكرناه - السلم من الفتن والافات » المستعما للتدشيط على المشقات التی تلحق 
فى العبادات » ومنها قوله تعالى : مرک منوا يلوا لصحت 
فهمرق روم که روت 2010 جاء ف التفسير عن يحبى بن ألى كثير 
يتلذذون. بالسماع . 
و احواب : لا نسلم أنه السماع » » بل قد قال ابن عباس .وغيره إنه التنعم 
ارو وهو ای ججرى على لسان العرب ۰ سلمنا أنه الغناء المطرب » لكن 

(5ه) سورة الزمر : الأیات ۱۷ 18 . 

)۷( سورة التكوير : الآية ۱٩‏ . 

(9ه) سورة الروم : الاية ۱۵ . 


۱ 


إباحة ذلك فى الجنة - التی هى دار الثواب والجراء - لمن امتنع فى الدنیا من 
لد . 


النوع الثایی : اقسك بالسنة 


ناا عدر مي رق امل عازن و 
أن النبى - ا قدم من سفر فصعد اللساء على السطوح یضر بن بالدفوف 
ويغنين بالألحان ويقلن فيما يغنين به : 

طلع البدر علینا من ثنيات الودا ع 

ين دق 
وكذلك روی آن رجلا آنشد ينا یدی اله - - فقال : 

أقبلث فا عارضان كالسبح 

أدبرت فقلت لما والفؤاد فى وهج 

هل على ويحكما إن عشقت من حرج 
فقال النبى - عار : و لأ . وروی غير هذا فى هذا المعنى ما لا يوجد 
مسندًا ولا أخرجه فى كتابه أحد من الأئمة المحدثين . - رحمهم الله - وا هی 


(50) إسناده ضعيف : 
أخرجه الیهقی فى دلائل النبوة 7717/71 أنبأنا أبو عمرو الأديب » قال أنبأنا أبو بكر 
الاساعیل قال: سمعت ابا خليفة يقول: سمعت ابن عائشة يقول : لما قدم عليه السلام الدينة 
جعل النساء والصبيان يقلن فذكره . 

وعزاه الحافظ ابن حجر فى فتح البارى (۱۲۰/۱۵) إلى الخلعى فى فوائده وقال : وهو 
سند معضل ولعل ذلك كان فى قدومه من غزوة تبوك ) اه . 

قلت : وابن عائشة هو عبد الله بن محمد بن حفص ثقة جواد من كبار العاشرة : مات 
سنة مان وعشرين کا فى التقريب )۳۸/1( فعل هذا فهو معضل »2 وهو من أقسام 
الضعیف . 

(۲۱) ۸ أقف عليه . 


o 


أحاديث مروّجة وأکاذیب مبپرجة وضعها الزنادقة وأهل اجون النخرقة( ‏ 


یرمون بذلك نسبة اللهو وانجون إلى الأنبياء والفضلاء ليغضوا بذلك من مناصبهم 
ولیستروا بذلك ركيك مجونهم وقبيح فعاشم » حتی إذا اطلع علییم موهوا على 
الضعفاء کاذیهم ورو جوا عام بترويرهم » فقالوا : قد فعل ذلك الأنبياء 
والصا حون » فما لکم آیها الشکرون » ومع ذلك فقد تبين الصبح لذى عينين » 
ووضيحت الشمس » ولکن لسلم الحاستين » وعلم الفضلاء والعلماء تنزیه 
الأنبياد عن أحوال انجان والسفهاء » وكيف يجتمع الواجب وانحال وما بعد الحق 
الا الضلال > بل نقول قولاً بالصدق وصدعًا باق : حاشی شرائع الأنبياء عن 
اباحة الرقص والغناء » كيف لا وقد قال النبی و مفصحا لذلك : 
ر لکنی لست من دد ولا دد منی »۲۲۳ . 

النوع الثالث : اقسك باتفاقهم على إباحة الحداء » وان كان مطربًا , 
كحداء أنجشة » فإنه كان حسن الصوت » وكان حداژه مطربًا » ولذلك قال له 
النبى - و J:‏ رويدك يا أنجشة رفقًا بالقوارير )20 يعنى ضعفة النساء . 

وقد جرت العادة المستمرة بسماع ذلك وباستحسانه » ون له فى النفوس 
موقع ؛ فقد حكى أبو بكر بن داود الدینوری العروف بالدق قال : كنت فى 
البادية فرافقت قبيلة من قبائل العرب وأضافنئ رجل منهم وأدخلنى خباءه » 
فرأيت فى الخباء عبدًا أسود مقيد ورأيت جملاً قد مانت بين يدى البيت ؛ وقد 
بقى مہا جمل واحد وهو ناحل ذابل » » فقال لى ذلك الغلام » أنت ضيف ولك 
حق » فاشفع فى حلى من هذا القيد إلى مولاى » فإنه مكرم لضيفه ولا يرد 
شفاعته » فلما حضر الطعام قلت : لا آكل مالم أشفع فى هذا العبد » فقال : إن 
هذا العبد قد أفقرنى وأهلك جميع مالى» فقلت: ماذا أفعل؟ قال : ان له صوتاً 
طیباًء وان كنت أعيش من ظهور قله تال كلها لهالا ال وی .يا 


)#( المخرقة : الحهلة الحمقى 5 
(1۲) سبق تخريجه رقم )٥۰(‏ . 


(۱۲) سبق تخريجه رقم )٥٤(‏ . 


or 


حتی قطعت مسيرة ثلائة أيام فى ليلة واحدة من طيب نغمته . فلما حطت أحماها 
ماتت كلها إلا هذا الجمل » ولکن أنت ضیف وقد وهبته لك » قال : فأردت أن 
أسمع صوته فلما أصبحنا آمره أن يحدو على جمل يسقى الماء من بثر هناك » فلما 
رفع صوته فز الجمل وقطع حباله » ووقعت أنا على وجهى ۰ فما أظن أنى معت 

وقد اتفقوا على إنشاد الأشعار والأراجز بين يدى أعمالهم , 
أسفارهم, وف حرومم » وأوقات وريم وي E E‏ 1 
يفرقوا فى ذلك بين الأصوات المطربة ولا بين غبرها » وقد أنشد النبى - و 
الاشعار الرقيقة المشتملة على الغزل وغيره »> كشعر كعب بن زهير والنابغة 
الجعدى وغيرهما » وقد استنشد النبى - ري - الشعر ؛ قال عمرو بن الشريد : 
أنشدت رسول الله - ع - مائة قافية من قول أمية بن أبى الصلت > كل ذلك 
يقول : ( هيه هبه ٩5‏ . وقد كان جتنا شاعر النبى - ولو - يجيب عنه 
بالشعر ويهجو قريشًا » وأمره النبى س یس - بذلك ودعا له » فقال له : « اجب 

3 عنى . اللهم أيده بروح القدس ۹۹ 

وما قد وقع الاتفاق عليه غناء الحجيج » فإنهم يدورون فى البلاد بالطبل 
والشاهين والغناء بالأشعار الطيبة » وكل ذلك مباح لا ینکره أحد من أهل 
الدين » ولا يتعرض له أخد » ون كان من التعجرفین( . والجواب : أا قدمنا 


(14) أخرجه مسلم [07177/4١/عبد‏ الباق] » والترمذى فى الشمائل کا فى التحفة 
١50/4‏ » وابن ماجة لم هلا » وأحمد ۰۳۸۸/4 ۲۳۸۹ والبيبقى [۱۳۲۷/۱۰ من 
حديث الشريد بن سويد مرفوعًا . 

0( خر جه البخاری ۲۲۲۱/۱۲ ومسلم [۸۵ ۲۲ ۰ والسای[ ۲۷۱ و هد 
53 و۰۲۲۲۲/۵ والمیدی ۲۱۱۰۵ والبيقى ۰۲۸۸/۲ ۲۳۳۷/۱۰ 
وعبدالرزاق فى مصنفه ٩[‏ /۲۰۵] » والطبرانى فى الكبير [4۰/4 - 4۱] من حديث ألى 
هريرة -رضى الله عنه- مرفوعًا . 


(م) المتعجرفين : تعجرف على القوم : تكبّر ورکبپم با يكرهونه ( التکبرین ) 
الوسيط [585/5] . 


o 


أن کل ما ذکروه لا ننکره » فإنه لیس"موضع الخلاف غير قوم » ولم یفرقوا فی 
ذلك بين الأصوات 00 ولا غيرها » فانا نمنم ذلك » وسبب امم للأدلة 
التقدمة » ثم إن البی - و قد فق نون الظرب وقيره حيف قال لآغيفة : 
« رويدك سوقا بالقوارير 2١0‏ فقد منعه من الاطراب ونص على تعليل المنع؛ 
وان كانت القوارير المراد بها النساء فنهاه مخافة الفتنة عليين » فان الغناء' ينبت 
النفاق فى القلب » وهو رقية الزنا » وان كان كنى به عن الابل فنهاه مخافة إتلاف 
امال » وكيف ما كان فقد منعه من الترنين المطرب الذى يؤثر فسادًا » وهو الذى 
منعناه فى أول المسألة » وتحصل من هذا الجواب عن حكاية الدق » فان ذلك 
العبد عصى بإتلاف مال سيده » ولا فرق بين إتلافها بذلك أو إتلافها بالنحر بغر 
إذن سیده » بل وأقول إنه لا يحل ساع مثل ذلك الحداءِ » فإنه يبلك الأموال 
ویتلف اللفوس ویغیب العقول » فقد زاد هذا على الخمر بإتلاف النفوس ؛ فهو 
أولى بالتحريم 

وأما إنشاد الأشعار فما فى ذلك منع ولا تکار » لكن على الوجه 
الصحيح » فإن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح » وأما ما ذكره من غناء 
الحجيج » فالذى استجازه الناس منه ما هو ما يجرى جری الحداء والإنشاد » 
وما يكون فيه ترغيب فى الحج والزهد » وما سوى ذلك من الغناء المطرب 
فإنكاره حتم على كل ذى دين ومذهب » وقد حصل الجواب » والله الموفق 
اوا 


النوع الرابع : الاستدلال بالعنی المعقول 
وهو من آوجه : 

الأول : أن الخناء الطيب بالألحان المطربة یستخرج من قلوب السامعين له 
لا کمن فها فاذا سعه العارف الله واحب له أو الشيق إلى لقائه أو اخائف 
و الراجى تحرك ما غلب على قلبه وازداد حالاً إلى حاله ووجدًا إلى وجده » فيازم 
على ذلك أن يكون مندوبا إليه ؛ لأنه يؤدى إلى تلك الأحوال السنية الشريفة » 


(1) تقدم تخريجه رقم (54) . 


Oo 


فإن منع الاجماع من کون ذلك السماع مندوبا فلا أقل من أ أن يكون مباسّا » 
والجواب : لا نسلّم أن الغناء الطرب من حيث هو كذلك یستخرج من القلب 
خيرًا » ولا یکون عنه خير » وإنما ينبت النفاق فى القلب ا شهد به الا حادیث 
وأقوال السلف » ولقن سلمنا ذلك أنه يستخرج من القلب خير ما فيه » ولا نسلم 
أن كل ما كان كذلك كان مباحمًا بدليل الخمر » فإنها تظهر ما فى قلب الشارب 
ها » ومع ذلك هی محرمة» ثم نقول إن الذى يجده أرباب القلوب عند السماع 
لا يتوقف على الأصوات الطيبة والنغمات القطعت » بل ذلك منح من الحق وهبات 

لا يتوصل إليها بشیء من احرمات ولا المكروهات » وقد فيل.: الطرب يسمع من 
صرير الباب وصوت الذباب » وقوهم : فإذا امتنع كونه مندوبًا إليه ولا آقل من 
أن يكون مباحًا » قلنا : لا نسلم ذلك ؛ إذ لا تلزم بينهما » فان السلب الحض 
لايوجب شيئاً » ولا يلزم عنه شیء » ألا ترى أنه يقال فى المحظور ليس 
بمندوب » فيصدق السبب عليهما مع أن الحرام ضد الواجب » فبطل هذا الوجه . 


7 الوجه الثانی : أن يقال فى الغناء أصوات مستطابة حارجة باختیار 
فتكون مباحة كأصوات العندليب والطيور ۰ والستطابة الألحان والأسجاع » 
وبيانه أنه لا مانع يعلم من أئمة الفتوى لسماع شىء من تلك الطيور » فینبغی أن 
۷ جنع ماایشیها وهو الغناء ۽ فالاصل هو الطيور » والفرع الغناء » والجامع 
ارات مستطابة خارجة باختیار » والحكم الاباحة فى الجميع » والجواب : منع 
الحكم فى الأصل . 

و بیانه أا لا نسلم الاجماع على إباحة ماع الطيور المطربة والمدعى مدفوع 
إلى إثبات نقله » ولين سلمناه لكن لا نسلّم مساواة الفرع للأصل فى الجامع » 
ویانه أن أصوات الغناء المطرب تنشأً عنه تلك المفاسد التى ذكرناها فيما تقدم » 
وليس شىء من تلك المفاسد فى أصوات الطيور » فلا لم نعلل تحريم الغناء جرد 
الاستطابة » بل بالتطريب الذى تنشأ عنه تلك المفاسد سلمناه لكنه ينتقض 
بأصوات المزامير والأوتار فإنها مطربة » وقد حكى إجماع أهل العصر المتقدم على 
تحريمها » لا يقال هذا لا يرد » فإِنّا قد تحرزنا عنه بقولنا خارجة باختيار , لأنّا 
تقول هو وارد لا نقول بموجبه فى المزامير والأوتار فانها حارجة عن الآلة باختیار 


۹ 


النافخ والضارب » سلمناه لکنه تحرز بوصف طردی لا مناسبة فيه » وذلك أنه إذا 
حصل الاطراب الفضی إلى تلك الفاسد حکم بالتحرم مطلقنًا لوجود القتضی 
للتحریم » ولا فرق بين أن يخرج من جماد أو حيوان » فقد وضح بطلان القیاس » 
والله الوفق للصواب . 

الوجه الثالث : أن يقال : إنشاد الشعر من غير تلحين جائز بانفراده» 
وساع الصوت الطیب جائز بانفراده ؛ فیلزم جوازهما إذا اجتمعا ‏ أما إنشاد 
الشعر جائز لا حلاف فيه » وآما أن الصوت مباح فیدل عليه قوله - عَم - لأبى 
موسی : « لقد أوتيت مزمازا من مزامیر آل داود »۲۳ وقوله : « حسنوا 
القرآن بأصواتكم »۰۲۲ ونحو ذلك كثير » وحداء أنجشة دلیل على هذا العنی » 
وان كان حسن الصوت ‏ والجواب أنه يقال : لا يلزم من الحكم بجواز کل فرد 


(1Y)‏ خر جه البخاری ۳۳۹۱/۹7 3 ومسلم ۰۹/۱7 عبد الباق ] » والترمذی 
۲۳۸۰۰7 ۰ والدارمی ]۳٤۹۸[‏ » والیہقی 1 ۱۲/۳ + ۲۲۳/۱۰ من حدیث ای موسی 
الاشعری - رضى الله عنه- مرفوعًا . 

(1۸) اسناده صحیح : 
وقد جاء من طريقين عن البراء بن عازب -رضی الله عنه- : ۱ 

الأول: زاذان أبى عمرعن‌البراء. أخرجه البخاری معلقاً ٩۱۸/۱۳‏ فتح] ووصله 
الدارمى ]٠١١[‏ ۰ واللفظ له › وتمام فى الفوائد 5 فى الصحيحة [١لالا]‏ » والحام 
13 من طريق صدقة بن ألى عمران عن علقمة بن مرئد عن زاذان عن البراء - رضى 
الله عنه- مرفوعًا . 

وإسناده حسن » فى صدقة كلام لا يضر وقد قال الذهبى فيه وكذا ابن حجر : 
صدوق . 

الثانى : عبدالرحمن بن عوسجة عن البراء . 

آحرجه أبو داود 4743 ]١‏ » والنسائی [۲۱۷۹/۲) وابن ماجة ]١417[‏ » والدارمى 
۰4۷/۲7 وأحمد [۲۸۳/۲» ۰۲۳۰4 والطيالسى [18857] » وأبو يعلى ]١1145[‏ من 
طرق عن طلحة بن نافع عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء مرفوعنا بلفظ [ زینوا القران 


بأصواتکم ] ی 


۷ 


من آفراد الجملة على انفراده أن یکون حکم الجملة کذلك ‏ لأن جمم تلك 
الافراد فى مسألا هذه هو أدعى إلى الفتنة وأفضی إلى الفسدة . فأما الحديثان 
فلا حجة فیهما ؛ لأنّا نقول بموجبهما ونسلم أن الصوت الطيب مباح - لاسيما 
بالقران فإنه يلحق بالمندوب - وإما الممنوع الغناء الطرب کا تقدم » ولم يتناوله 
شىء من الحديثين » والله أعلم . 

وقد حصل من مجموع ما ذكرناه من الكتاب والسنة وأقاويل سلف الأمة 
يقبن واضح بالتحريم » هو الراجح . 

وأما القائلون بالكراهة » فمن كان منهم مراده بالكراهة التحريم » فقد 
تقدمت تمسكاتهم على ذلك » ومن كان مراده أن الغناء مطلوب الترك منهى عنه 
تنزيهنًا فقد يستدل على ذلك بأوجه : 

أحدها : قوله - عَم - فى حديث الجارية التى غنت عائشة « نفخ 
الشيطان فى منخریها :2097 . ووجه الاستدلال به أنه - ع - أقرها على الغناء » 
فكان غير منوع » لكن على جهة التنزه » وكذلك يجرى هذا اجری قوله 
- عي - فى .حديث الجارية التى نذرت أن تضرب بالدف وتغنى بين يدى النبى 
۳ ففعلت حتى دخل عمر -رطی الله عنه- فألقت الدف تحت 


= وقد رواه عن طلحة جماعة منهم : 

( الأعمش » شعبة » محمد بن طلحة » منصور » عنبسة بن ألى حکم ) واسناده صحیح . 
)1٩(‏ إسناده صحيح : 

أخرجه أحمد (445/7) ۰ والنسان فى « الكبرى  :‏ فى تحفة الأشراف 0 ]۲۹٤/۳(‏ » عن 

مکی ثنا الجعيد عن يزيد بن حصيفة عن السائب بن يزيد أن امرأة جاءت إلى رسول الله 

- م4 - فقال : ١‏ يا عائشة ! أتعرفين هذه ؟ » قالت : لا يانبى الله | فقال : « هذه قينة 

بنى فلان » تحبين أن تغنيك ؟ » قالت : نعم . قال : فأعطاها طبقمًا ففتها » فقال النبى 


- و : فذكره . 


قلت : وهذا إسناد صحيح . 


أستها(*» ۰ فقال سم : « إن الشیطان لیخاف منك پا عمر ۳ 


وثانيها : كونه - و أعرض عن غناء الجارية فى بيت عائشة -رضی 
الله عنها- وخمر وجهه » فيدل على أنه من باب سماع اللغو الذى یغرض عنه . 


وثالنها : أنهم رأوا أن حكم الِناء من المشابهات التى لا يعلمها كثير من 
الناس ۰ فینبغی آن یتقی بدلیل قوله - و : « الال بین واطرام بین » 
وبينهما آمور متشابهات لا یعلمها كثير من الئاس » فمن القى الشبيات فقد 
استبراً لعرضه ودینه » ومن وقع فى الشبهات وقع فى اطرام »( . 

قال الشيخ - رحمه الله -: : وعند إبداء محل الخلاف وظهور أدلة التحريم لم 
يبق للتمسك بغيره منهج قوم » وقد نجز الغرض من مسألة الغناء فلنشرع فيما 
يتعلق بذلك على الولاء بعون الله تعالى وتوفيقه . 
المسألة الثانية : فى قراءة القرآن بالألحان : 

ل 0 
ولا يك فى أن موضع اغلات ف هلد انا مو يما ام عير ا 
لفط القرآن بزيادة أو نقصان » أو یمهم معناه بترديد الأصوات و التقطیعات 
وتكرار النغمات » حتى لا يفهم السامع ما يقرأه القارىء » فان هذا ما لا يشك 


(م أسعها : عجزها . 


(۷۰) إسناده صحیح : 
آخرجه الترمذی ۳۹۹۰ » وأحمد (۱۳۵۳/۳ والیمقی ۲۷۷/۱۰ من طریق الحسن بن 
و اقد عن عبد الله بن بريدة. قال “معت بريدة یقول فذ‌کره فى حديث طویل . 

قلت : وهذا إسناده صحيح . 

(۷۱) آخخر جه البخاری ۲۲۳/۱7 5 ومسلم ۰/7 ~ e]‏ وأبو داود [۳۳۲۹] , 
والسانی [51 4 4] ۰ والترمذی ۲۲۲۷/۱ وابن ماجة ۰۲۳۹۸47 والدارمی ۲۲۰/۲7 
وأحمد [۰۲۹۹/4 ۲۲۷۰ من طرق عن الشعپی عن النعمان بن بشیر مرفوعًا . 

1 8ه 


فيه أنه يحرم » فأما إذا سَلِمَ من تلك الأمور » وحذی القاری۶ به حله اسالیب 


فنقول إن ذلك لا يجوز لوجهين : 

أحدهما : أن كيفية قراءة القرآن نقلت إلينا نقلاً متوائرًا » وليس فیها شىء 
ما يشبه التلحين ولا أساليب إنشاد الأشعار » فينبغى أن لا بجوز غيرها.ء وإثما قلنا 
ذلك لگنا قرأنا القرآن على مشایخنا - رحمهم الله - وهم العدد الكثير والجم 
الغفير » ومشايخنا على مشايخهم » وهكذا إلى العصر الكريم » وتلقينا عنهم كيفية 
قراءته بالمشافهة » فلو كان التلحين فيه مشروعًا لتعلموه من مشايخهم ولنقلوه 
عنهم » کا نقلوا عنم المد والهمز» وما بين اللفظين والإمالة والفتح والإدغام 
والإظهار وكيفية إخراج الحروف على مخارجها » فإنهم لا نقلهم الخلف عن 
السلف وعملوا عليه اتصل ذلك بنا ونقلناه عنهم » وهذا مع توفر الدواعى على 
التقل وكثرة المتعمقين من القراء الغالين فى كيفية قراءته » ومع ذلك فلم ينقل عن 
أحد من قراء المشاهير ولا عن الرواة عنهم شىء من ذلك » فدل ذلك على أن 
تلحين القران ما كان معروفًا عندهم ولا توا به فيمأ بيهم » فوجب 
أن لا يعمل به ولا يفرج عليه فإنه أمر حدث ‏ وكل محدث بدعة » وكل بدعة 
ضلالة ما قاله - عل - . ۱ 

فان قیل : هَبِكَ أن تلك الكيفية متفق عليها متواترق » لکن لا یلزم من 
ذلك منم كيفية أخرى » بل عندنا ما يدل على جواز قراءة القرآن بالألحان » وهو 
امران : 

أحدها : قوله - علَِ- : «ما أذن الله لشىء ما أذن للبی حسن 
الصوت يتغنى بالقرآن »۲ . وفى كتاب ألى داود من حديث البراء مرفوعنًا : 


» ]۱۷۲[ وآبو داود‎  ]۷۹۲[ انحر جه البخاری [4 ۲ ۵۰] » ومسلم‎ (YY) 
]۱۲۱۷[ وابن حبان [55/9] » والبغوی‎ » ]٤٥۰ »۲۷۱/۲[ والسای [۱۸/۲] » وأحمد‎ 
. من حدیث الى هريرة -رضی الله عله - مرفوعنا‎ 


1۰ 


1 
1 
۱ 
1 


بان ۱ 
3 « زینوا القران بأصواتکم 700" , وقال لأبى موسی : : « لو رأيتنى وأنا آمع 
قراءتك البارحة » لقد أوتيت مزماژا من مزامیر آل داود ) وقال “لو علمیت انا ۱ 
تسمعنی لبرته لك تحبيرًا 2¢ , ۱ 
۱ وروی أن ابن مغفل قال : قرأ رسول الله - ی عام الفتح فى مسیره ۱ 
شیء ۱ 
3 سورة الفتح على راحلته » فرجم فى قراءته . وقال - و : من لم ینفن 
1 
والجم ۳ قال البغوى - رحمه الله - : قال قوم معنی ( التغنی ) هو تحسین الصوت وزینه › ۱ 
كيفية لأنه أوقع فى النفوس وأوقع فى القلوب وقيل معنى ( التغنى ) هو الاستغناء » وإليه ذهب 
لنقاوة سفيان بن عييئة » فمعناه يستغنى بالقران عن غيره . ا 
دام ٠‏ (۷۳) سبق تخريجه رقم (1۸) . ۱ 
٠‏ عن (۷4) اسناده صحیح : ۱ 
, على خر جه أبو نعم فى مستخرجه جا فى الإتحاف ]٤۹4/٤[‏ » والبیهفی فى السنن الكبرى 
ل غن (۱۲/۳] من طريق داود بن رشيد نا یی بن سعيد الأموى ثنا طلحة بن يحبى عن ی بردة 
لى أن عن ألى موقین -رضى الله عنه- به . 
و جنا ۱ وإسناده على شرط مسلم . 
بدعة ۱ وأحرجه الحاكم  ]4۱7/۳[‏ وأبو نعم فى الحلية [۲۵۸/۱] من طریق خالد بن نافع ثنا ۱ 
۱ سعید بن ای بردة عن ای موسی -رضی الله عنه- به . ۱ ۱ 
م من ۱ قال الحم : صحیح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى قلت : ولیس کا قالا » فان 
E‏ فيه خالد بن نافع الاشعری وهو ضعیف . 
والطرف الأول منه » أخرجه مسلم 545/11/ عبدالباق ] دون قول ألى موسی . 
جسن وأخرجه ابن سعد فى الطبقات ]۸٠/٤[‏ قال : أخبرنا يزيد بن هارون وعفان بن مسلم 
1 قالا : حدئنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك : أن أبا موسى الأشغرئ قام ليلة 
یصی فسمع آزواج النبى - بره - » صوته - وکان حلو الصوت فقمن یستمعن › فلمًا 
اصبح قيل له إن النساء كنّ يستمعن » فقال : لو علمت لخحبرتكن تحبیزا ولشوقتکن 
1۹ تشویقا . 
13 قال الحافظ فى الفتح [31/9] : 


إسناده على شرط مسلم , 
11 


بالقرآن فلیس میا 2۷ 8 وهذه كلها أحاديث صحيحة مشهورة > ووجه 
الفسك هذه الأحاديث انا منت الحض على تسین الصوت بقراءة اقرا 
والغنى به » وقد رجّعه النبى - عَم - فكان ذلك مندوبًا إليه » لكنا تترلنا عن 
النديبة إلى الاباحة ؛ إذ لا قائل بها » فیلزم أن يكون مباحًا . 


والأمر الثانی : النظر إلى المعنى » وهو أن قراءته بالألحان تنشط السامع 
وتطیب له القراءة » فینتفی عنه الال » ويكون ذلك عوناً على كثرة القراءة 
وطول القيام بها فى الصلاة » فيكار الأجر » وقد یستخرح ذلك خشوعنا ویکاء 
ورقة وحنانًا ؛ و کل :تلك آحوال مطلوبة مرخب. فیبا » » فیکون التلحین مندو سا 
إليه » لأنه معونة على المندوب » فإن صد الإجماع عن النديبة » فالاباحة کا تقدم . 


[ الجواب عن الأمر الأول ] 


وال اب عب الاخادییت القول مزجها ».زد لیس فا ما یدل عل حل 
النزاع الذی هو قراءته بالأ-لحان . فأما قوله يتغنى بالقران فمعناه : رفع صوته به 
وتحسينه ؛ کا فسره الصحابى متصلاً بالحديث » فقال : نجهر به » وهو أعرف 


(۷۰) صحيح : 
00 عائشة والى هريرة وسعد بن ای وقاص 
5 أبو يعلى ۱۹۰/۸ - ۲۱۹ والبزار كا فى اجمع [۷/ ۰ من طریق عسل بن 
سفيان » عن ابن ألى مليكة عن عائشة - رضى الله عا دقوع + 

وسنده ضعيف فيه عسل بن سفيان وهو ضعيف » قال البخاری : فيه نظر » قال ابن 
معين : د ضعيف » وقال أحمد : ليس عندی بقوى الحديث . 
ثانياً : حديث أب هريرة : 
أخرجه البخاری [۲۷۵۲۷ والبغوى [۱۲۱۸] . 
ثالثاً : حديث سعد بن أبى وقاص : 
آخرجه أبو داود [1۹ ۶ ۲۱ ۰ وابن ماجة [۱۳۳۷] ۰ وأحميد 1 ¥۵ 211095 
والحام [59/1ه- ۲9۷۰ والحميدى -۷٦[‏ ۰۲۷۷ ؤابن حبان [۱11/۱] من‌حدیث 
سعد بن آی وقاص ۰ وإسناده صحیح . 
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دس مس 


امال وأقعد بامحال وهو العروف فى اللغة » فانه من رفع صوته بنظم ووال به 
سُمّى غانيئًا » وَسْمّى فعله ذلك غناء » وا ن لم يلحنه بتلحين الغناء العروف عند 
أهل تلك الصناعة . 


وأما قوله : « من لم يتغن بالقران فليس منا ۲۱ ففيه للعلماء ثلاثة 
آقوال : 

آحدها : أن معناه يستغنى به » يقال : تغنيت وتغانیت » إذا استغنیت › 
قاله سفياك . 

وثانیپا : أن معناه بجعله مكان الغناء وبدلاً منه » فيستطيب تلاوته کا 

وثالنها : يجهر به ويواليه کا تقدم . 

وأما قوله لأبى موسی : « لقد أونيت مزمارًا من مزامير آل داود ۷(۲ 
فيعنى به الصوت الحسن الطيب لا الغناء الملحن » والمزمار والمزمور : الصوت » 

7 0 و ع 5 0 

ومنه میت الة اللهو مزمازا » وقول ألى موسی : يحبر » أى يحسن » واما ترجیعه 
- وس فلم يكن ترجيع تلحين » فإنه - عه - ما كان یعرف الشعر 
ولا تلحینه » وغاية ما يحمل عليه ترجیعه رفع صوته وتطييب قراءته » وکل ذلك 
مستحب فى القراءة » وليس مما نحن فيه » وقد قيل : إن ترجيعه ذلك كان لأجل 
هر الراحلة إياه » فكان ينضغط صوته عند حركتها فينقطع ثم يصله من حيث 
انقطع » والله أعلم . 


والجواب عن الأمر الثانى : أنا لا نسلم أن كل ما استخرج حشوعًا ورقة. 
وبكاء يكون مندوبًا | ليه ولا مباحًا » فإن ذلك ينتقض بالأوتار وبعض المزامير » ' 


اب د الا با سر سل له وهی رم »سمل لک 
تجر أيضًا إلى آمور منوعة يا سيأق » وإذا أمكن أن بحصل منها مصلحة أو 
(0/5) سبق تخريجه رقم (۷۰) . 
(۷۷) سبق تخريجه . 


۳ 


مفسدة ‏ ولیست إحداها راجحة منع الكل اتقاء للمفسدة وترجیحا طانببا . 
فینبغی أن لا يكون التطریب بالقران مشروعنًا » سلمنا أن کل ما ذکروه من 
الاستدلال بالنوعين صحیح . لکنهما إنما يفيدان غلبة الظن ۰ فإنها ظواهر وقیاس 
غير أنهما فى مقابلة التواتر القطوع به » وهو ما قدمناه من أن كيفية القراءة 
المتواترة ليس فما تلحين ولا تطریب ‏ ولا يكون ذلك مشروعنا فإنها زيادة عل 
لقدر المتواتر » إذ لم يقرأ بها على النبى - مَل - » ولا على من نقل القرآن عنه » 
فيكون مقطوعًا بنفيها » وببذه الطريق قطعنا بنفى صلاة سادسة وبنفی ركعة 
رابعة فى المغرب ؛ إذ قد نقل كل ذلك بالعمل التواتر فيلزم فى غيره والله أعلم . 
وأما الوجه الثانی من الوجهين السابقين فهو أن قراءة القران بألحان الشعر 
تؤدى إلى أمور ممنوعة فيكون منوعنا ؛ 
أوها : الزيادة والنقصان فى القران » وذلك أن التلحين لابد فيه من تزيين 
وتمطيط » وذلك يقتضى الزيادة فى الدّات والحروف » ولابد فيه من تقطيع 
وتقصير » وذلك يقتضى النقصان . 
وثانيها :؛ تشبیه القران: بالغناء الذى هو فو ولعب وا در ره الله 
اک دح خخ مرس وہ 
تعالى القرآن عن كل ذلك بقوله عز وجل : لإ ان لقول فصل وَماهو 
برل 0 
Df 5 |‏ 
إن ل , ل یه وماهو ر ل کا 4 E‏ 
مر سر ا عر 0 205 
« وَمَاصْلََئهاْلشَعُر ٠4‏ ل" 
ورابعها : أنه يؤدى إلى إبهام معانيه وإعجامها على سامعيه » فقد معنا 
اللحنین له ول نعرف ما يقولون إلا بعد أن “معنا كلمة أو كلمتين من القران» 
(۷۸) سورة الطارق : الآية ۰۱۳ ۱4 . 
(۷۹) سورة الحاقة : الآية ۰ 4۱ . 
(۸۰) سورة يس : الآية 1٩‏ . 


4 اک کیب 


فعرفنا أن الذی یغنونه قران » وحاشی الجيز للقراءة بالألحان آن يجيز تلك القراءة 
الشنعاء » ولو مع عمر بن امخطاب - رطی الله عنه- تلك القراءة مرة لعلى دماغ 
قارئها بالدرّة© » فقد ثبت بتلك المسالك ما ذهب إليه مالك : 


المسألة الثالفة : فى هماع غناء المرأة والأمرد : 


جمهور من قال بإباحة السماع 'حكموا 000 الأجنبية على 
الرجال » ومن الصبى الأمرد الحسن الوجه على الرجال والنساء » ولا فرق بين 
ماع الشعر وسماع القران » وهو الصحيح لما يؤدى إليه من الاطلاع على 
العورة » وتبیج الشهوة وخوف الفتنة . 
أما الأول فلن غناء المرأة عورة لا سیما إذا نته وقطعته » وكذلك 
قراءتها » فساغ ذلك منها كالاطلاع على محاسن جسدها » بل الحاصل من غنائها 
من المفسدة أسرع من احاصل من الاطلاع على محاسها » 0 السماع يؤثر فى 
ل ا NS‏ 
فيه » بل هو حاصل قطعًا » وحاصله أن السماع غناء ببر مظنة الفاسد قطعًا › 
فهو فى معنى الاطلاع على عوراتهن » وفى معنى الخلوة بهن فيحرم سماعهن 
ويدل على ذلك من السنة أحاديث مها ما خرّجه الترمذى عن أبى أمامة 
عن النبی - ا قال : ١‏ لا تبيعوا المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن › 
eS‏ مل يسا ار هته اليه 
ل ومن الاس مَنْ يشترى لهو الْحَدِيث 4(“ الآية . 


(م) الدرّة : السوط یضرب به . الوسيط [۲۷۹/۱] . 

(۸۱) اسناده ضعیف جلا : 
له عن أبى آمامة طرق : 

الأول : آحرجه الترمذی ۰۲۱۲۸۲7 ومد ۰۲۰۲/۵7 ۶ واللحميدئ 
۰ ۰۲۹۱۰1 وابن جریر [1۰/۲۱] والطبرای فى ١‏ الکبیر ) ۲۳۳/۸ و۲۵۱ و۲۵۲ = 


0 


ما و و مونو ا و ۰ ۵ و هو هو و و و و و و و و و و و و و و و هو و و و و م وه و و و و و و و و و 


ل المنبيات ) ص ۵۸ ۰ والبيبقى | ۱/۹ ۱ | وابن 
الجوزى فى العلل [۱۳۰۷] » و « تلبيس [بلیس:) ص : ۲۳۲ من طرق عن عبيد الله بن زحر 
عن على بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن ألى أمامة مرفوعًا . 

قلت : وهذا إسناد تالف . على بن يزيد هو الأهانى : متروك . والراوى عنه ابن زحر 

" وهذا الإسناد « ابن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن أبى أمامة » قال فيه ابن 
حبان فى المجروحين ٩۲/۲7‏ ۲( إذا اجتمع فى إسناد حبر عبید الله بن زجر » وعلى بن 
يزيد والقاسم أبو عبدالرحمن » لا يكون متن .ذلك الخير | إلا ما عملت أيديهم » فلا يحل 
الاحتجاج بپذه الصحيفة ) . 

الثانى : أخرجه الطبرانی فى « الکبیر » (۲۱۲/۸) من طريقين عن الولید بن الولید ثنا 
ابن هوبان عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبى أمامة مرفوعنا بنحوه . 

قلت : وهذا إسناد ضعیف جدًا » ال الوليد بن الوليد فقد قال فيه الدارقطنى 
وغيره : ( متروك ) . 

الثالث : أخرجه اين ماجة [1114] من طريق هاشم بن القاسم نا أبو + جعفر الرازى 
عن عاصم عن ألى المهلب عن عبيد الله الأفريقى عن أي أمامة به مرفوعًا . 


E)‏ ای لكي اسف انك كل رن زد وتان 
فإن عبيد الله هذا هو ابن زحر وهذا الاسناد فيه علل : 


۱ >آبو جعفر وهو عبیس بن أن عبیس عبد الل پن ماهان . قال ابن حجر فق 
التقریب ( صدوق سيىء احفظ ) . 


۲ - أبو الهلب : وهو مطرح بن يزيد وهو ضعيف جدا قال ابن معين : لیس 
ا ل ا : ليس بالقوى ضعيف الحديث » 


ی بن زحر ضعيف . 


؛ - الانقطاع بين عبيدالله بن زحر وأبو أمامة رحمه الله فانه قد آرسل عنه عنه کا قال 
المرى فى #بذيب الكمال . 
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وذکر العباس بن محمد الدورى عن عائشة -رضی الله عنها- عن النبى 
- ی قال : « إن الله حرّم المغنية وبيعها وثمنها وتعليمها والاستاع 
إلا ^ , ۱ 

وذكر ابن شعبان عن انس بن مالك -رضی الله عنه- قال : قال النبى 
- رس : دمن جلس إلى قيدة يستمع منبا صب فى أذنيه الانك يوم 
القيامة )۳۱ . وذكر عن عائشة -رضى الله عنها- قالت : قال النبى 


(۸۲) إسناده ضعيف : ش 

أخرجه ابن ابی الدنيا کا فى الدر النثور ]١59/5[‏ ومن طريقه ابن الجوزى فى 
« العلل » (۲۹۹/۲) : حدثنا صاخ بن عبد الله الترمذى قال : حدثنا جعفر بن سليمان عن 
ليث بن ألى سلم عن عبد الرحمن بن سابط عن عائشة به مرفوعًا . 

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات غير ليث بن ألى سلم فانه ضعیف لتخليطه 
واضطرابه . 

ثم وقفت على إسناد آخر أخرجه العباس الدوری کا فى احلی [57/9] من طريقين 
امین عن جر بن مان الک كن نميلا ين أ رزيل عن اه عن یفده 


قال ابن حزم : ١‏ فيه ليث وهو ضعيف » وسعيد بن ای رزين وهو مجهول لا يدرى 
من هو » عن أيه وما أدراك ما عن أيه ؟ هو ما يعرف وقد منت » فکیف أخوه الذي م 
یسم ) . 

وقال الیهقی ]١4/5[‏ « ليس بمحفوظ ) . 

وقال افیشمی ف المجمع [۲۹۱/4 « رواه الطبرانی فى الأوسط » وفیه اثنان لم أجد من 
ذكرهماء ولیث بن ا سلم وهو مدلس » وکذا ضعفه العراق فى ١‏ تخر الاحیاء » 
)۲۸٤/۲(‏ فتحصل ما سبق أن الاسناد ضعيف فيه ثلاث علل : ضعف الليث » وجهالة ابن 
ألى رزين وأخيه . 

(۸۳) موضوع : 

أخرجه ابن حزم فى ١‏ امحل » [0۷/۹] من طريق ابن شعبان المصرى حدشی [براهم 
ابن عغان بن سعيد نا أحمد بن الغمر بن ألى حماد بحمص ويزيد بن عبد الصمد نا عبيد بن 
هشام الحلبى نا عبد الله بن المبارك عن مالك بن أنس عن محمد بن النکدر عن نس بن مالك 
به مرفوعًا . 5 

1۷ 


- له - : « من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا عليه ۲“ . وذکر 


= قال ابن حزم عقبه « هذا حديث موضوع مركب » فضيحة » ما عرف قط من طریق 
أنس » ولا من رواية ابن المنكدر ولا من حدیث مالك » ولا من جهة ابن المبارك » و کل من 
دون ابن المبارك إلى ابن شعبان مجهولون » ثم طعن على ابن شعبان طعننًا شنيعًا . 

وذكره ابن الجوزى فى « العلل » ۱۳۰۰/۲7 ونقل عن أحمد قال : « هذا حديث 
باطل » وقال ابن العربى فى « أحكام القرآن » [۱4۹/۳] ۱ لا يصح ) . 

قلت : مدار الحديث على ایی نعم الحلبى - عبید بن هشام - وقد ذکره ابن ای حاتم 
فى « الجرح والتعديل » (۵/۱/۳) وذكر أنه روى عنه أبوه وأبو زرعة » وقال : سكل ألى عنه 
فقال «صدوق» وفى « الهذیب ۱ (۷۷-۷۲/۷): قال ابو داود: «ثقة إلاأنه تغير فى اخر 
أمره » لقن أحاديث ليس ها أصل » لقن عن ابن المبارك عن معمر عن الزهری عن أنس 
حديثًا منكرًا » وقال النساقى : « ليس بالقوى » » وقال أبو أحمد الحام : ٠‏ حدّث عن ابن 
المبارك عن مالك بن أنس أحاديث لا يتابع عليها » . 

قال الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع حفظه الله فى أحاديث ذم الغناء : وهذا الحديث 
ما ۾ يتابع عليه عبيد - کا سبق فى كلام الدارقطنى - فالظاهر أنه ما لقنه فتلقنه » وعلى هذا 
يتنزل ما حكم عليه الامام أحمد والدارقطنى وغیرها . 

وقال الشيخ الألبانى فى ضعيف الجامع [04۱۸] : موضوع . 

: موضوع‎ )۸٤( 

ذکره ابن حزم فى « المحلى » (۵۷/۹) من طریق ابن شعبان الالکی قال : روی هاشم 
ابن ناصح عن عمر بن موسی عن مکحول عن عائشة به مرفوعًا . 

قال ابن حزم عقبه : « هاشم وعمر مجهولان » ومکحول ۸ يلق عائشة ) . 


وقال فى « رسالة الغناء » ص ه47 - رسائله -: « عن مكحول عن عائشة ولم يلقها 
قط ولا أدركها » وفيه أيضًا من لا يعرف وهو هاشم بن ناصح » وعمر بن موسی » وهو 
أيضًا منقطع ) . 

قلت : ذكر الذهبى هاشم بن ناصح ف ١‏ الميزان » (۲۹۰/۶) وأورد قول ابن حزم 
فيه « لا يعرف » وأقره » وأما عمر بن موسى فإنه معروف بالكذب ووضع الحديث » قال 
ابن العربى فى « أحكام القرآن » (۱4۹4/۲) : « لا یصح ) . 


1۸ 


١‏ 5 3 ۲ جات 
أبو أحمد بن عدى عن ألى هريرة -رضی الله عنه- قال : قال النبى - مه : 
/ النظر إلى المغنية حرام وغباؤها حرام وهنا كثمن الكلب : سحت » ومن 
نبت لحمه من السحت فال النار °^ , 
قال الشيخ - رحمه الله - : هذه الأحاديث مشهورة عند انحدئین » محتج بها 
عند الفقهاء » صحيحة المتون بشهادة القياس الذى ذكرناه لها » وبالطریق التى 
ذكرناها فى مسألة الغناء . 
فان قيل : قد “مع النبى - مله غناء الجاريتين فى بيت عائشة -رضى 
لله عنها- » وسمع غناء التى نذرت أن تضرب بين يديه - 4 بالدف » 
وتغنى » وغناء القيئة التى غنت عائشة -رضى الله عنها-؛ وهی أحاديث صحيحة 
كي تقدم - . 
فکین سم النبى - يِل احرم وأقر عليه ؟ وكيف سمعه أبو بكر وعمر 
وقد فهم إباحة ذلك عطاء وكان له جاریتان تلحنان بالغناء.» وكان إخوانه 


(85) إسناده ضعيف جدًا : 
أخرجه ابن عدى (717157/17) والطبرانی فى ١‏ الكبير » رقم (۸۷) من طريق يزيد بن 
عبد الملك التوفل عن يزيد بن حصيفة عن السائب بن يزيد عن عمرابن الخطاب - رضى الله 
عنه- مرفوعمًا وهذا سند ضعيف جدًا علته يزيد بن عبدالملك النوفل قال ابن عدى بعدما 
ذكر له عدة أحاديث : « له غير ما ذكرت من الحديث » وليس بالكثير » وعامة ما يرويه غير 
محفوظ ) وذكره الحيثمى فى (المجمع ) (41/9) وقال : « رواه الطبرانی وفيه يزيد بن 
عبد الملك التوفل » وهو متروك » ضعفه جمهور الأئمة » ونقل عن ابن معين فى رواية : لا 
بأس به » وضعفه فى أخرى » . 
وقال البخارى فيه : « أحاديثه شبه لا شىء ) وضعفه جدًا . 
وقال أبو حاتم : « ضعیف الحديث » منکر الحديث جدًا ) . 


وقال النساق J):‏ متروك )4 . 
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وقال آبو طالب الکی : أدركنا أبا مروان القاضی وله جوار یسمعن 

والجواب من أوجه : 

أحدها : أن اللواق یسمعون غناءهن إما ملوکات أو صغار » والعورة تختلف 
بحسب اختلاف ذلك » کا هو مفصل فى كتب الفقه . 

وثانيما : أن غناءهن لم يكن بنغمات مرتفعة » ولا تلحينات مقطعة ‏ وإنها 
ذلك منبن كالكلام » ويدل عليه قول الغنية فى غنائها : وفينا نبى يعلم ما فى 
غد . فان هذا كلام ليس بشعر » ولا يظن من لا فطنة عنده تا إذا قلنا : صوت 
الرآة عورة » نما نريد بذلك كلامها » لأن ذلك غير صحيح » فلا نجیز الكلام 
مع النساء الأجانب وحاورعین عند الحاجة إلى ذلك » ولا نجیز هن رفع أصواتين 
ولا تمطيطها ولا تلينها وتقطیعها » لما فى ذلك من اسقالة الرجال وتحريك 
الشهوات منهم » ومن هنا لم يجر أن توذن المرأة . 

وثالئها : أن لو سلّمنا كل ذلك فقد يستثنى ما يكون أصله منوعًا بعض 
صورة الحاجة إلى ذلك » فيدخل ذلك فى باب الرحص ‏ ألا ترى أن الاطلاع على 
جسد الحرة عورة » ومع ذلك فيجوز الاطلاع على ذلك إذا دعت إلى ذلك حاجة 
شرعية ؛ كالشهادة والمداواة وغير ذلك » وكذلك ما نحن فيه ؟ فنقول : دعت 
الحاجة الشرعية إلى استشناء غنائهن وماع الرجال له فى أوقات الأعياد وقدوم 
الغائب من الغزو » وتقصر الاباحة على تلك المواضع من أمن الفتنة ولا يتعداها » 


والله أعلم . 


وأما المغنية التى غنت عائشة - رضى الله عنها- فليس فيه ما يدل على أن 
لبی - بإ .ممع ذلك » وقد أعرض - ملل عن غتاء الجاريتين وئر 
وجهه » کا ثبت فى الصحيح » والظاهر من حاله أنه فعل كذلك هنا فى هذه 
الحالة » لا أن أقل درجات غنائها أن يكون من اللغو الذى يُعرض عنه » وأما 
ماع عائشة - رضى الله عنها- لغنائها فيجوز ؛ لأن.صوت المرأة لا يكون عورة 
إلا بالنسبة إلى الرجال لا إلى النساء » فيجوز أن تسمع المرأة صوت المرأة » کا 


۷ 


يجوز أن تطلع من جسدها على مالا يجوز أن یطلع الرجال عليه . 


ورابعها : أن تلك المواضع 00 فجاز للنساء فیها رفع 
أصواتبن ع كالخلوة بذات الحرم » وبيانه أن النبى - مه - ومن كان بحضرته إذ ذاك 
أمنت منهم الفتنة » ولم حصل. هم بسماع ذلك مفسدة» فأبيح ذلك هم 
ولا یتتزل فى ذلك غيرهم منزلتهم بوجه » للفرق بينهم وبين غيرهم » فإنهم هم 
الخلفاء الراشدون والهداة الهتدون » ولان حضرة النبى - م - لا يليق بها منکر 
ولا مفسدة 2 فإنه لا يسكت عنه ولا يقر عليه فثبت ما رمناه » واحمود الاله 
وكل ما ذكرناه نما هو فى صوت الأجنبية » فأما الزوجة والسرية فلا عورة بينهما 
وبين الزوج والسيد . 

وكل ما يقدر فى حق الأجنبية يجرى مثله فى حق الأمرد الحسن الصورة 
والوجه » فإن ساعه والنظر إليه مظنة المفسدة » بل والفتنة به أعظم والبلية به 
أشد » لأن الإنسان إذا ابتلى بامرأة فقد يكون له طريق يتوصل به یبا » وهو 
اللکاح والتسری + بتلاف الأمرد فإلة لا طريق إل التوضل ! ليه » فيقع فى الحرام 
الموجب للرجم بالحجارة فى الدنيا » والحشر مع قوم لوط فى الأخرى » وقد روى 
تررح ير اله 

- أن النبی - مل - نبى عن النظر إلى الأمرد » وقال : « إن له فتتة أشد 
مد ار 6 ؛ وقال : دحل على النبى - عر غلام أمرد حسن 


(۸۳) موضوع : 

اخحرجه ابن عدی فى الکامل (11/۰) » وابن الجوزى فى العلل (Y/Y)‏ من طریق 
عمر بن عمرو الطحان نا سفیان الثوری عن الاعمش عن ألى صالح عن أبى هريرة مرفوعًا . 

وهذا موضوع فيه عمر بن عمرو الطحان . 

قال ابن عدی : حدث بالبواطیل عن الثقات . 

وقال أيضا : هذا باطل موضوع على سفیان الثوری بهذا الاسناد لم يروه غير عمر بن 
عمرو هذا . 

وقال الشوکانی فى الفوائد ۲۲۰ : موضوع . 

۷۱ 


۱ 
۳ 
۱ 
۱ 
۱ 


الوجه » فأجلسه خلف ظهره . وروی عن جماعة من السلف - کعمر والحسن 
ومد بن حنبل - اللهی عن ذلك والتحذیر منه لما يخاف من فتنته کا ذکرناه . 


وأما الجواب عن جاریتی عطاء . فلعل ذلك لا يصح عنه » ولو صح فهو 
محجوج بالأدلة التقدمة » ولا یلتفت إلى قوله » وأما القاضی أبو مروان » فان 
صح ذلك عنه فهو أحد من ینکر عليه ولا يلتفت إليه » و کیف وقد قال الشافعی 
-رضى الله عنه-: صاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفیه ترد 
شهادته » ثم غلظ القول فيه » وقال أصحابه : غناء المرأة الأجنبية حرام » كانت 
حرة أو أمة » وأما الصوفية الذين سمعوا غناء أولئك القينات فهم قوم صفوا عن 
الصفاء وتلطخوا بالرذائل والجفاء » واستحوذ علیهم الشيطان وغلبة الأهواء, 


' وكيف ينسب أمثال هؤلاء إلى أهل التحقيق من الصوفية » - وطريق القوم مبنى 


على أصلين : 
أحدهما : الأخذ من كل عمل دينى بالأشد ».ومن كل حلق سني بالأشد . 
وانهما : الأخذ بالورع والاحتياط والخروج عن الخلاف والاتساع فى 
الماح والانبساط » وأقل درجات هذه المسألة أن تكون من المتشاببات التى يتقيها 
اهل التقوى والديانات فهؤلاء بمعزل عن الطريق » والله ول التوفيق . 


المسألة الرابعة فى حكم سماعات آلات اللهو : 


اما الزامیر والاوتار والكوبة - وهو طبل طويل ضيق الوسط » ذو رأسين 
- فیضربه انخانيث + فلا يختلف فى تحريم سماعه » ولم أسمع عن أحد من یعتبر قوله 
من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك » وكيف لا يحرم سماع ذلك وهو شعار 
أهل الخمور والفسوق ومهيج للشهوات والفساد والمجون ؟ وما كان كذلك ۸ 
يشك فى حريمه ولا فى تفسيق فاعله وتأثيمه » وف معنى المزامير شبابة العراق 
ومصر » بل هی من أعلى المزامير » وكل ما لأجله حرمت المزامير هو موجود فى 
الشبابة المذكورة وزيادة » فتكون أولى بالتحريم » ولا يعترض على هذا بحديث 
أبن عمر - رضى الله عنه- الذى خرجه أبو داود وغيره عن نافع قال : سمع ابن 


۷ 


عمر -رضی الله عنه- مزماژا فوضع آصبعیه فى أذنيه ونأ ی عن الطریق » وقال : 
يا نافع هل تسمع شيعا ؟ 

قال : فقلت : لاء قال : فرفع إصبعيه عن أذنيه » وقال : كنت مع 
رسول الله - اوه - فسمع مثل هذا » فصنع مثل هذا . 


(۸۷) إسنادة صحيح : 

أخرجه أبو داود ]٤۹۲٤[‏ » وأحمد [ه4؛ › 4950 / شاکر » وابن حبان 
[۲۰۱۳/موارد] والآجرى فى ١‏ تحريم النرد » [14] » وأبو نعم فى « الحلية » [179/5] » 
والبيبقى [۲۲۲/۱۰] ۰ وابن الجوزى فى ١‏ تلبيس إبليس » [ص ۲۳۲] من طرق عن سعيد 
ابن عبد العزيز عن سليمان بن مومبی عن نافع مول ابن عمر أن ابن عمر مع صوت زمارة 
5 فوضع أصبعيه فى أذنيه , وعدل راحلته عن الطريق » وهو يقول : يانافع أتسمع ؟ 
فأقول : نعم » فیمطی » حتى قلت : لا فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق » وقال : 
فد کره . ۱ 

قال أبو على اللژلژی : معت آبا داود یقول : « هذا حديث منکر ) . 


وهذا إسئاد حسن من أجل سلیمان بن موسی فانه ثقة ولکن فيه بعض اللين » ول 
ينفرد به وإنما تابعه آخران : 

الأول : مطعم بن القدام قال : حدثنا نافع قال : كنت ردف ابن عمرء فذكر 
نحوه . 
والیهقی [۲۲۲/۱۰] من طريق محمود بن خالد حدثنا ألى حدثنا مطعم به . 

قلت : قال الشيخ عبدالله بن يوسف ف الرجع السابق محمود بن خالد ثقة » وأبوه 
خالد هو ابن يزيد السلمى الأزرق مستور الحال ذكره ابن حبان فى « الثقات ) ومثله يعتبر 
به » ومطعم بن المقدام شامى ثقة وقد وقع التصريم بالتحديث فى جميع الاسناد فهو إسناد 
صالح فى المتابعات . 

الثانی : ميمون بن مهران عن نافع قال : كنا مع ابن عمر فسمع صوت زامر » فذكر 
نحوه . 5 

۷۳ 


ووجه الاعتراض به على ما قلناه أن ابن عمر -رضی الله عنه- ۸ ینکر على 
نافع ولا على الزامر » وكذلك النبى - َيه - لم يدكر على الزامر » فدل ذلك على 
ا ل ل 
بأن هذا الحديث ليس بصحيح ؛ لأن أبا داود قال فيه : إنه منكر » ولشن سلمنا 
هاگن لا الل أذ لایر كلت يقل ]ابر لاش يتخذها أهل هذا 
الشأن ولا مثل الشبابة » ويدل على ذلك أن فى بعض طرقه زمارة راع » ومعلوم 
أن زمر الرعاة فى القصب » وزمر الاصاغر ليس کمن جعله صنعة واعتاده وتأنق 
فيه وفى طرائقه » حتى قد اخترعوا فیہا طرائق ونغمات تكسب السامع سكرات » 
وتحركه إلى الشهوات » وأما زمارة الراعى والصغير فشىء لا يعجب غيرهم 
ولا يصغى إليه سواهم » ومع ذلك فنژه النبى - حور ان 
ماع اللغو الذى يعرض عنه » وهذا کا أعرض النبى - عَم - عن غناء الجاريتين 
وخمر وجهه وصرفه عنهما » والله أعلم . 


وقد جاءت أحاديث كثيرة بأسانيد مشهورة تدل على تحریم آلات اللهو 
لا تدكرها قلوب العلماء ولا تقشعر منها جلود الفضلاء » بل تقبلها عقوهم وتلين ` 
فا جلودهم » وكذلك لم یزالوا یستدلون بمتونها وینقلونها باسانیدها » فان ذکرها 
فإنها مؤيدة لا ذكرناه » والژید الاله » فمنها ما رواه فرج بن فضالة عن على 
-رضی الله عنه- قال : قال النبى - ع : « إذا عملت أمتى مس عشرة 


= آخرجه أبو داود [4975] ومن طريقه البيبقى ۲۲۲/۱۰7] قال : حدثنا أحمد بن 
وهذه متابعة قوية لرواية سليمان بن موسى فبهذا صح الحديث والحمد لله رب العالمين أما قول 
ای داود « منکر ) . 

فقال شرف الحق فى « عون المعبود » [474/4] : متعقبمًا قول یی داود « هكذا قاله 
أبو داود » ولا یعلم وجه اللکارق فان هذا الحديث رواته كلهم ثقات » ولیس مخالف 
لرواية أوثق الئاس ) . 


۷ 


خصلة حل بها البلاء » فذکر فيبن : « إذا اتخذوا القینات والعازف ٠)‏ , وقد 
تقدم أن الترمذی ذکره » وقال فيه : حديث حسن » ومنها ما ذکره أبو أحمد بن 
۰ ۳ 0 0 ۶ 
قرة فقال : يا رسول الله کتبت على الشقوة » ولا أرانى أرزق إلا بدفى » فاذن لى 
فى الغناء من غير فاحشة » فقال النبى - عر - : ولا آذن لك ولا کرام 
ولقد کذبت يا عدو الله . لقد رزقك الله طيبًا فاخترت ما حرم الله عليك من 
رزقه » وكان ما أحل الله لك من حلال أولى بك لو كنت تقدمت إليك لنكلت 
بك » قم وتب إلى الله , أما والله لمن عدت بعد التقدمة لضربتك ضربًا 
وجيعًا » وجعلت رأسك مثله . ونفيتك عن أهلك وأحللت سابك لفتيان 
الود يالل ی 
فقال النبى - مله - : ١‏ هم العصاية » من مات منهم بغير توبة حشره الله يوم 
القيامة تا عريانًا ا 
یی هريرة -رضی الله عنه- عن النبی - و قال : ١‏ يمسخ قوم من أمتى فى 
آخر الزمان قردة وخنازیر › انخذوا القينات والعازف والدفوف » ویشربون 
هذه.الأشربة ۲٩۰۱»‏ وذکر أبو بكر البزاز من حديث ابن عباس -رطی الله عنه- 


(۸۸) سبق تخريجه رقم (۳0) . 


(۸۶) موضوع : 

آعرجه ابن ماجة ۰۲۲۱۱۳ وابن عدی ۲۱۹۹/۷ والحكم الترمذى فى 
« الهیات » ص ۸۹ والطبرانى فى « الكبير » ۰/۸7 - 1۱] من طریق يحيى بن العلاء ١‏ 
حدثنى بشر بن سمير أنه مع مکحولاً يفول : حدثنا يزيد بن عبد الله عن صفوان بن أمية 
مرفوعنًا . 

قلت : وهذا موضوع الهم به أحد المذكورين يحيى بن العلاء » أو بشر بن فير + 
فنهما متروكان وقد نسبا إلى الكذب ووضع الحديث . 

)٩۰(‏ إسناده حسن لغيره 

أخرجه ابن ابی الدنيا فى « ذم الملاهى » ( ق/7١١/ب‏ )وابن حزم فى امحل 
۲۷۰۷/۹7 من طريق سليمان بن سالم أبو داود قال : حدثنا حسان بن ای سنان عن رجل 
عن ألى هريرة مرفوعًا . > 

Vo 


ل ا ۱۳ 
ren‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ال و و و ا و و و و 


= تبيه : وقع فى امحل سلم بن سالم والصواب سليمان ذكره البخارى فى « التاریخ 
الكبير ) [۱۸۲/۲] وف « الصغير » ۱۹۹/۲] وساق له عن على بن زيد عن الحسن : رأيت 
عليئًا والزبير التراما ورأيت عغان وعليًا التراما . 


وقال : ١‏ لا يتابع عليه » . 


قال الشيخ عبد الله بن يوسف ف المرجع السابق : لا يطعن بهذا على سليمان من أجل 
أن شيخه فيه ضعيف » وهو على بن زيد بن جدعان » فالحمل عليه أولى . وسليمان هذا 
ذكره ابن حبان فى « الثقات )- کا فى « اللسان » ۰٩۳-۹۲/۳(‏ وذكره ابن أبى حاتم فى 
« الجرح والتعديل » [۱۲۰/۱/۲] ول يذكر فيه جرحاً ولا تعدیلا » فهو مستور الحال» 
يصلح حديثه فى الشواهد والمتابعات وأما شيخه حسان بن ای سنان لا ينزل حدیثه إن شاء 
الله عن الحسن فى المتابعات والشواهد » وخص حاله الحافظ ابن حجر فى التقريب بقوله 
۱ صدوق عابد ) . 


وهناك علة أخرى ف الاسناد وهی جهالة الرجل الهم . 

ولکن للحدیث شواهد يصير بها حستا إن شاء الله تعالى : الأول : حدیث عائشة . . 

أخرجه ابن یی الدنیا [ ق 87 ١/أ‏ ] قال : حدثنى الحسن بن محبوب قال : حدثنا أبو 
النضر بن هاشم بن القاسم قال : حدثنا أبو معشر عن محمد بن النکدر عن عائشة -رضى 
الله عنها- قالت : قال رسول الله - ملم - : 
« يكون فى آمتی خسف ومسخ وقذف » قالت عائشة : یارسول الله ! وهم یقولون : لا إله 
إلا الله ؟ قال ۳ 0 Il‏ 


عند ذا ) , 

قلت : أى الشيخ عبد الله وهذا إسناد ليست له علة غير ألى معشر » فان رواته سواه 
ثقات غير الحسن بن محبوب ۰ فإنه صدوق لا باس به . 

وأبو معشر امه نجيح بن عبد الرحمن السندی » مدثى ضعيف » ليس بالقوى » اختلط 
باخره » يعتبر بحديثه ولا حتج به . 

الى : عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله - مر - 

« يكون فى أمتى قذف ومسخ وحسف » قيل : يارسول الله ! ومتى ذلك ؟ قال : 
« إذا ظهرت المعازف » وكارت القینات » وشربت الخمور ) . = 
۷۹ 


عن النبى - ا - آنه حرم الخمر والميسر والميتة لي ي الیل 
وذکر أبو داود عن الولید بن عبدة عن عبدالله بن عمرو أن النبى - عر - ی 
عن الخمر والیسر والکوبة والغبیراء۳۱٩‏ . 


- أخرجه الترمذی ۲۲۱۲1 من طریق عبدالله بن عبد القدوس قال : حدثتى الأعمش 
عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين مرفوعًا فذكره . 

قال الترمذى : 2 وقد روى Ae o‏ د عن وا شش 
النبى س ور - مرسل » وهذا حدیث غریب ) . 

وفيه : عبد الله بن عبد القدوس » فإنه ضعفه غير واحد من الأئمة » وقال البخارى : 
( هو فى الأصل صدوق » إلا أنه یروی عن أقوام ضعاف ) . ۱ 

وقال فيه ابن حجر 6 فى التقريب : صدوق رمى بالرفض » وكان أيضنًا يخطىء › 

فالحديث حسن ببذه الشواهد إن شاء الله تعالى . 

e 81١ 

أخخ رجه آبو داود [۲۱ ۲۳۲۱۹ » ومد ركلا ۲] » والبزار /۲٩۱۳[‏ کشف] 1 والبهقی 
0 ۰ من طريق سفيان عن على بن بذيمة حدثنى قيس بن حبنز عن ابن عباس -رضى 
اله عي سمه مرفوعنًا . ١‏ 

قلت : وإسناده صحیح رجاله كلهم ثقات 

قلت : وقد تابع عليئًا عبدالكريم الجزرى . 

آخخر جه أحمد ۲۱۲۰7 و۳۲۷۵ وف الأشربة رقم [۲۱۶ ۰ والبيبقى [۰ [YIN‏ 
من طريق عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبنز عن ابن عباس عن رسول اله 
- له - قال : « إن الله حرّم عليكم الخمر والميسر والكوبة » وقال : « كل مسكر 
حرام » . 

قلت : وهذه متابعة قوية عبد الكريم ثقة مشهور والاسناد إليه صحيح . 

)۲( إشادة ويك ركو ی أ 

أخرجه آبو داود ]۳٦۸٥[‏ » ویعقوب بن سفيان ف ١‏ المعرفة » 0۱۸/۲]»والیهقی< 


۷۷ 


وروی آبو بكر بن أي شيبة من حديث قيس بن سعد بن عبادة أن النبى 
- له - قال : « إن ربی حرم الخمر والكوبة والغبيراء ۷ ,وها رواه الثقة 
عن عمر بن عبید الله الأموى قال : کتب عمر بن عبد العزیز إلى مؤدب ولده : 
ليكن أول ما تعتقدون من الأدب بغض الملاهى التى بدأها من الشيطان » وعاقبتها 
سخط الرحمن » فإنه بلغنى عن الثقات من حملة العلم أن حضور المعازف 
والملاهى واستاع الأغانى » واللهج بها ينبت النفاق فى القلب ‏ ينبت العشب 
الماء » ولعمرى إن توق ذلك لترك حضور تلك المواطن أيسر .على ذى الذهن من 
الثبوت على النفاق فى قلبه . 


= [۲۲۱/۱۰] من طريق محمد بن (سحاق عن يزيد بن أب حبيب عن الوليد بن عبدة عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعًا به . 
جعفر . ۱ 
آخرجه أحمد [1۵۹۱] » ویعقوب بن سفيان فى المعرفة [515/9 + والبيبقى 
7 من طريق عبد الحميد بن جعفر حدثنا يزيد بن ای حبيب عن عمرو بن الوليد به 
واسناده صحيح . 
وتابعه أيضًا ابن طيعة . 
آخرجه أحمد [۷۸٤1/شاکر]»‏ وف الأشربة ۲۰۸ و ۲۲۲۷» وابن فيعة سيىءالحفظ. 
AY;‏ إسناده لين وهو صحيح + 
آخر جه مد فى « الاشربة ٩‏ [۲۷] » وابن أبى شيبة ۱۹۷/۸7 » والطبرانى فى « الكبير » 
[۳۹۲/۱۸] ؛ والیهقی [۲۲۲/۱۰] من طريقين عن يحبى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن 
بكر بن سوادة عن قيس به مرفوعًا . 
قلت : وهذا إسناد لين » لكنه لا بأس به ف المتابعات » عبيد الله بن زحر صدوق فيه 
وللحديث شواهد تقدمت برقم ٩۲ ۰٩۱‏ يصح بها إن شاء الله تعال . 


۷۸ 


قال الشیخ - حمه الله - : وقد تضمنت هذه الأحاديث تحریم العازف 
والدفوف مطلقنًا » 0 جاءت أحاديث مشهورة تدل على إباحة الدف لكن فى 
النكاح وف أوقات السرور الذى ذكرناه قبل 00 ذلك ما خرّجه اللسانی عن 
محمد بن الحاجب<الجهمى قال : قال رسول الله ور : « فصل مابين الحلال 
والحرام الدف والصوت فى النكاح ٠“)‏ حرّجه الترمذى وقال فيه : حديث 
حسن وغيره يصححه ٠‏ وخترج الترمذى عن عائشة - رضى الله عنبا- قالت : 
قال النبى - بي : « أعلدوا النكاح واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه 
بالدفوف ۹ . 


: [سناده حسن‎ )٩ ٤( 

أخرجه السای 8391" » والترمنی ۰۲۱۰۸۸7 وابن ماجة [895] 2 وأحمد 
۸/۳7 ۶ ۲۹/4]» والحجالم [84/5١عء‏ والطبرافى [۰]۲4۲/۱۹ والبهيقى 
۲۲۸۹/۷7 والبغوى [۰۲۲۱۳/4 [4۸/۹] من طرق عن ألى بلج نا محمد بن حاطب 
-رضى الله عنه- مرفوعنًا . 

وقال الترمذی : حدیث حسن » وأبو بلج امه يحيى بن ألى سلیم ویقال و 
أيضمًا » ومحمد بن حاطب قد رأى اللبی - ولو وهو غلام صغير ) . 

وقال الحام : صحيح الإسناد ووافقه الذهبى . 

قال الشيخ الألبانى فى الارواء ]١994[‏ : 


ویترجح عندى أنه حسن فقط کا قال الترمذى لأن أبا بلج هذا تكلم فيه بعذ بعضهم » وذكر له 
الذهبى فى ترجته من « الميزان » بعض المنكرات » وقال الحافظ فى التقريب : « صدوق ربا 
أخطأً ) اه . 


قال الامام البغوى رحمه الله فى شرح السنة [48/9] : قوله : الصوت : فبعض الناس 
يذهب به إلى السماع وهذا خطأ » نما معناه الإعلان بالنكاح » واضطراب الصوت به » 
والذكر فى الئاس » کا يقال فلان قد ذهب صوته فى الناس . 

: إسناده ضعيف بهذا القام‎ )٩۰( 

أخرجه الترمذى [۰]۱۰۸۹ والبيبقى [۲۹۰/۷] من طريق عيسى 0 ميمون 
الأنصارى عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعًا . = 


۷۹ 


اکن ا هو لوف ما ون سا انم ل مس از تفا 
مع رسول الله - م۰ فخطب - ره - وأنكح الانصاری » وقال : ١‏ على 
الألفة والخير والطائر الیمون » دففوا على رأس صاحبکم »۱۲ قدفف علیه. فى 
إسناده بشر بن إبراهم وهو ضعيف . 
> وقال الترمذی : 
( حديث غریب حسن ) وعیسی بن ميمون الانصاری یضعف فى الحديث , 


وقال البیپقی : 
٩‏ عيسى بن میمون ضعیف » وكذا قال ابن حجر فى التقریب وروی ابن أبى حاتم فى « الجرح 
والتعدیل ‏ [۳4/۷] عن عبد الرحمن بن مهدى قال : 
« استعديت على عيسى بن ميمون فى هذه الأحاديث عن القاسم بن محمد فى النكاح وغيره 
فقال : لا أعود وعن ابن معين قال : 
١‏ عيسى بن ميمون صاحب القاسم عن عائشة ليس بشیء ؛ . 

وعن ألى حاتم قال : « هو متروك الحديث ) . 

قلت : وقد تابعه ربيعة بن ألى عبد الرحمن عن القاسم بن محمد به دون قوله : 
« واجعلوه فى المساجد ) . 

أخرجه ابن ماجة [۱۸۹۵] ۰ والببقى [۲۹/۷] ۰ وأبو نعم فى الحلية (۲۵/۳] من 
طريق خالد بن إلياس عن ربيعة. به . 

وقال أبو نعم : 
و تفرد به خالد بن الیاس » قال البیهقی وقال فى الزوائد : هو ضعيف . 

آما الجملة الأولى منه - أعنى اعلنوا الدكاح - فقد صحت من حدیث عبدالله بن 

: موضوع‎ )٩( 
الضعفاء ) [۱8۲/۱] ومن طریقه ابن الجوزى فى الوضوعات‎ ١ اخرجه العقيل فى‎ 
: [؟/175] » والطبرانى فى الأوسط  ف المجمع [۰/4 ۰ من طريق بشر بن إبراهيم قال‎ 
حدلنا الأوزاعى عن مكحول » عن عروة بن ن الزيير عن عائشة » قال حدثنى معاذ بن جبل‎ 
5 . فذكره‎ 


۸۰ [ د ۵ - کشف ] 


وفى البخاری عن خالد بن ذکوان قال : قالت الربیع بنت معوذ : جاء 
البی - تی فدخل حين بُنى على على فراش - کمجلسك منی - فجعل 
جویریات یضربن بالدف ویندبن من قتل من آبانی يوم أحد . الحديث » وقد 
تقدم .20 

فهذه الأحاديث تقتضی تخصيص الدف بالإباحة » لكن فى العرس 
والأعياد » وعند القدوم من الغزو كا جاءت تلك الأحاديث » وهذه الأوقات 
مستثنیات من المنع الطلق وتقصر الإباحة علیها بالدين خاصة » وهو الذى يشيبه 
الغربال » وقد جاء مسمى به فى بعض الروايات » وقال : ١‏ اعلنوا النكاس 
واضربوا عليه بالغربال »۷*) ولا يلحق الطارات ذات الصلاصل والجلاجل » لا 


2 وآفته بشر بن إبراهم الأنصارى وضاع كذاب وضع الأباطيل عن الشيوخ الثقات › 
قال ابن حبان ۲۱۸۹/۱7 لا يمل ذكره فى الكتب إلا على سبيل القدح فيه . 

وقال ابن الجوزى : فيه بشر بن إبراهم وهو الهم به » وقال العقيل : لا يتابع على 
هذا الحديث » وقد روى عن الأوزاعى أحاديث موضوعة لا يتابع عليها . 

وقال ابن عدی : وهو عندی من يضع الحديث على الثقاة . ۱ 

وقال الذهبی بعدما ساق هذا الحديث : هکذا فلیکن الکذب » وقد رواه حازم مول 
بنی هاشم جهول عن لازة ومن لازة عن ور عن خالد بن معدان عن معاذ . 

قلت : يشير الذهبی إلى ما آخرجه الطبرانی فى « الكبير » [۹۸-۹۷/۲۰] ۰ والبیهقی 
۲۲۸۸/۷7 وابن الجوزى ف الوضوعات ]۲۹۵/۲ - ۲۲5 من طريق حازم مول بنی 
هاشم عن لمازة عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل مرفوعنًا پنحوه . 

وفيه علة ثانية : وهی أن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ کا قال ابن أب حاتم فى 
المراسيل [۵۰] وقد قال البيبقى عقبه وقد روى بإسناد اخر مجهول عن عروة عن عائشة 
-رضى الله عنها- عن معاذ بن جبل - يشير إلى الطریق الأول - ولا يقبت فى هذا الباب 
شىء والله أعلم . 

(980) اسناده ضعيف جلّا : 

أخرجه ابن ماجة ۲۱۸۹۵7 والبيبقى [۲۹۰/۷] من طريق عيسى بن يونس عن خالد 
ابن إلياس عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن القاسم عا . 5 


۸۱ 


فما من زيادة الاطراب والصولة » والدف لا إطراب فيه ولا صولة وإنما 
القصود به الاعلان والتسمیع » ویجری مجرى الطبل الذی یضرب به عند جهاد 
العدو » فان القصود به الترهیب والإسماع » وأيضًا فإن الطارات المذكورة ما 
جرت عادة الخانيث والفساق وامجان لاستعماها » وتحرم کالزامیر والاوتار » کا 
تقدم » وأما الطقطقة بالقضیب وما فى ذلك لذى دين نصیب ۰ وقد قال الشافعی 
- رضی الله عنه - : هو ما أحدثته الزنادقة يشتغلون به عن القران » وهذا يدل على 
أنه أمر حدث فى الدين » وكل محدث بدعة » وكل بدعة ضلالة . 

وأما التصفيق باليدين فكثيره مكروه ؛ إذ ذاك من أفعال النسوان والسفلة 
والصبيان » ثم هو تضییع الزمان بضروب المذيان » وحق العاقل أن يكون عارفًا 
بزمانه مبتلاً على شأنه . 


المسألة الخامسة فى الرقص 


لا يخفى على من له عقل - ولو أدنى مسكة - إذا تأمل بأدنى فكرة أن 
الرقص بالحركات الموزونات على ألحان الغناء والإيقاعات وتقطيع المزامير 
والطارات من أفعال أهل المجون والبطالات ‏ وأن ذلك لا يليق بالعقلای 
ولا يناسب أحوال الفضلاء » ولذلك قال الجنيد : الرقص نقص » وقال الغزالى : 
الرقص حماقة بين الكتفين لا تزول إلا باللعب . 


۳۳ وقال البيبقى : خالد ضعيف . 
قلت : خالد بن إلياس قال عنه فى التقريب : متروك الحديث وقد رواه التررمذی 


]٠١85[‏ والبیبقی [۲۹/۷] عن عيسى بن ميمون الأنصارى عن القاسم بن محمد وزاد 
( واجعلوه فى المساجد ) . 


وقد قال الألبانى : إن هذه الزيادة منكرة . 


آما الجملة الاولى أعنى قوله : أعلنوا النكاح فقد صحت من حديث عبد الله بن الزبير 
مرفوعنًا . 


AY 


وذلك أن العقلاء با هم كذلك ینزهون أنفسهم عن مشابهة السفلة وعن 
مشاكلة الصبیان والنسوان وعن الاتسام بسمة الخانيث أهل الفسوق والعصیان › 
ومن الذی برضی لنفسه بذلك أو يدخل فى شىء ما هنالك ؟ كلا والله لا برضی 
بذلك عاقل ولا یتعاطاه فاضل » ثم أى فائدة تحصل منه فى الدنیا ؟ أو أى ثواب 
يترتب عليه فى الأخرى ؟ ولذا عری عن ذلك تحقق أنه عبث وهويّ » ولذا يلق 
ذلك بالعقلاء فكيف يليق بالمتدينين والاولياء ؟!© . 


واستدلوا على ذلك بقصة كعب بن زهير » وذلك أنه جاء للنبى - و 
فانشده قصيده الذی فيه : 
بانت. سعاد فقلبى اليوم متبول 
ومضی فى القصيدة إلى أن قال : 
إن الرسول لسيف يستضاء. به مهد من سيوف الله مسلول 
فرمی له رسول الله - م بردة كانت عليه » وهذه البردة هی البردة ايعانية 
التى يتداوها الخلفاء حتى اليوم . 


قال الشيخ - رحمه الله - : وهذا لا يخفى جوازه » إذا كان العطی فى 
عقله وحسنت فى ذلك-نيته » وأما لو غاب بوجده » بحيث لا يشعر با يصدر 
عنه » لم يبر ذلك » فإنه كالمغمى عليه والسكران » وشرطه أيضًا أن يكون ذلك 
السماع جائرًا ولم تصحبه آلة اللهو » ولا كان القوال من أهل الفسق والخناء » 
كالمشتهرين بالغناء والحنثين المعروفين بالفحشاء > فان أولعك تحرم مجالستهم 
وخالطتهم والسماع مهم » فانبم من أهل الناکیر والفساد » فيجب التغيير عام 
والإنكار لفعلهم » والبغض هم إلى أن يتوبوا عن تلك الأحوال التى یعرفون ما » 
ولا یداعلون » ولا يجالسون ولا يؤاكلون بوجه » ولا يعطون شيعا لانهم 
يستعينون بذلك على معاصيبم » فيكون معطيهم شيئئًا من الأشياء معينًا هم على 


سے عل فس م 7# 


الاثم والفحشاء » وقد قال العلى الأعلى المنان : ل اوتماونواعل| لول ول 


(0) يبدو أن بالغفطوطة سقط بعد هذه العبارة » وأن ماولیپا مسألة أخرى . 


AY 


ی 6 رم صرت + از مرس بلس ۵ 
ارو عالاتروالمدون 4 وقال العزیز الجبار : 9 ولا کول 


۳۶ 


بين شک که آلا 4 ۰ النبی الأمى : « لا تصاحب إلا 


مؤمسًا , ولا يأكل طعامك الا تقی ,(۱۰۰) 


متا ووقارًا وابهة قبل حضوره السماع » فاذا حضر رقص على طارات هوّلاء 
العشاق وشباباتهم إلى أ3 يطيب فيمرغ خدیه وشيبته الحسنة عند.أقدام هّلاء 
المناحيس من المغنين وامخنثين » ويخلع كل ما عليه فيدفعه هم ؛ فمثل هذا الإعطاء 
وهذه احاضر من أعظم المعاصى والكبائر ؛ لأنه بالإعطاء معين لأهل المعاصى على 
معاصييم :وطن الو هاعم عليه من القبائح » ومعظم لمن حقر الله أمره » 
وأوجب علینا نكره وزجره وهجره » وهذه كلها خالفة لأمر الله ولسنة رسوله 
- یو وتعاون على 3 والعدوان » وتعظم لمن أمر الله بذمهم من أهل 
الفسوق. والعصيان » فإنّا لله ولا إليه راجعون » ما عظم هذه الصائب ولكن 
لا يشعرون » ومن صنيعهم فيمن ؤقع له ثوب فى حال السماع آن ان 

(98) سورة المائدة : الآية ۲ . 

(99) سورة هود الآية : ١١‏ . 

(۱۰۰) إسناده صاخ : 

آخرجه أبو داود [4۸۳۲]) والترمذی [۲۳۹۵] ۰ والدارمی [۲۰۵۷] : وأحمد 
[۳۸/۳] ۰ والحام [۱۲۸/4] » وابن حبان [۲۰4۹/ موارد] » والبغوی [1۹/۳] من طريق 


ی 


قلت e‏ 
به یأس وقال الذهبى فى الكاشف : صدوق . 


وفيه أيضًا : الولید بن قيس لم يوثقه غير ابن حبان والعجلی لکن روی عنه جماعة وقال 


وقد حسنه الشيخ الألباى فى صحيح الجامع رقم [۷۳۱] . 


At 


لقوال » ویستدلون على ذلك بقوله - ب4 : «من قبل قتيلاً فله 
سلبه )۱ ۰ ولا یخفی آن هذا ضرب من اجون والهذيان » ویلزم عليه أن کل 
من وجد فى السماع وطاب له به وقت أن يكون قماشه كله للقوال › » لاه هو 
الذى كان سبب ذلك » ولا قائل به به مهم ولا من غيرهم » ومنهم من یقول هو 
الشيخ يحكم فيه بما يريد » وهذا كله إخراج ملك عن مالكه بغير طريق شرعى » 
وهم فى هذا السماع من التحكمات والترهات أشياء لا تقوم على ساق ولا تجرى 
مع الشرع باتفاق . 

وعلى الجملة فللمتأخرين من هذه الطائفة من الطرق المبتدعة والتحکمات 
اشترعة والألفاظ المبهرجة والشطحات الزعجة ما يتبرأ منه أهل التحقيق ولا يقبله 
إلا كل جاهل أو زنديق » ولا يظن غمر جاهل أو ذو غمر متجاهل أنا ندكر طريق 
العباد احققین والأولياء والصالحين » وإنما ننکر على الجهال المبتدعين الذين 
پتسکمون فى اذين الله بأهوائهم وبا یقع فى قلوبهم » ويتركون القواعد الشرعية 
والأحكام النبوية جامحين إلى ما تقتضيه النفوس والطباع من الأكل والرقص 
والسماع » لاعرّفنا الله بهم » وتاب علينا من مشاهدتمهم . 


OE 1١) 
أخرجه أبو داود ۰۲۲۷۱۸7 والدارمی [9/5؟1] » والطیالسی 7707/91 » وأحمد‎ 
من طريق‎ ]١711[ والحا م ۱۳۰/۲۳ ۲۳۵۳/۳ ۰ وابن حبان‎ ۲۲۷۹ ۰۱۲۳ ۰۱۱۸/۲( 

هماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك مرفوعا . 

ولفظ ابی داود والدارمی ( كافراً ) بدل [ رجلا ] وهو رواية لأحمد . 

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم کا قال الحام ووافقه الذهبى . 

وله شاهد من حد.یث ألى قتادة الربعى أخرجه مالك ]2 وده البخارى 
۲۲۸۷/۲7 ومسلم ]١58/5[‏ » وأبو داود ۰۲۲۷۱۷7 وابن الجارود ۲۱۰۷7 والبيبقى 
[0۰/۹] عن یی بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن ألى محمد مول ألى قنادة عنه من 
-حديث طويل وفيه . 

[ من قتل قتيلاً له عليه بيئة فله سلبه ] . 


خااقة الکتساب 


والکلام فا على فصلين : 
الاول : فى التعذیر من البد ع 1 
والثای : فى بيان ماع الصادقین وبیان أحوالهم فيه . 


الفصل الأول 


اعلم أن الله تعالى بعشد محمدًا - مر رحمة للعالین » وهاديًا إلى 
الصراط المستقم » وشهد له بأنه على الحق المبين » وكمل له جميع أمور الدين ؛ 
فبلغ الرسالة » وأدى الأمانة » وبذل لأمته غاية النصيحة » » فلم يترك طريقنًا يغلم 
لأمنه فيه خيرًا ومصلحة إلا أرشدهم إليه » ولا طريقنًا يعلم لهم فيه مفسدة وسوءًا ٠‏ 
إلا حذرهم عنه » فجازاه الله عن أمته بأفضل ما جازى به نیا على ابلاغ 
ل ل سبيل المؤّمنين ٠»‏ 
فقال مخبرًا عن الله اروس اق ال سول تعن ما انث يان له الْهَدَئْ 
وتي عار سيل الْمُؤْمِنينَ ES 4f‏ وف "۳ وأ داود عن 
العرباض بن سارية قال : صلى بنا النبى - عه - ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة 
بليغة» لسري ا ی ۳ فقال قائل: يا رسول الله هذه 
موعظة مودع » فماذا تعهد إلينا ؟ فقال - علد - : ١‏ آوصیکم بتقری الله 
والسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبل حبشياً » فإنه من يعش منكم فسيرى 
اختلاقنا كنيرًا . فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين , تمسكوا بها ء 
وعضوا عليها بالنواجذ ‏ وإيام ومحدثات الأمور . فإن كل محدثة بدعة » وكل 


(۱۰۲) سورة اللساء : الأية ۱۱۵ . 


۸۳1 


بدعة ضلالة e‏ فجعل النبى - عَم - الفژع عند وقوع الاختلاف 
اقسك بسنته وسنة أصحابه » وشاع ذلك فهم وكانوا یتواصون به » فيوصى 
الصحابى التابعی باجتناب الحدثات وترك المبتدعات » کا روی آبو داود عن يزيد 
ابن عميرة قال : کان معاذ - رضی الله عنه- لا يجلس مجلس ذكر إلا قال : اله 
حكم قسط » هلك المرتابون » فقال معاذ یوم : إن من ورائكم فتن ؛ يكثر فما 
لال » ویفتح فيها القران حتى يأذه الوّمن والنافق والرجل والمرأة والصغير 
والكبير والعبد والحر » فيوشك قائل يقول : ما للناس لا یتبعونی وقد قرأت 
القرآن » وما هم بمتبعيّ حتى أبتدع لهم غيره » فإيام وما يبتدع » فان ما ابتاع 
ضلالة » وأحذ رك زيغة الحكيم ؛ فان الشيطان قد يقول كلمة الحق » قال : قلت 
لعاذ -رضی الله عنه- : وما يدرينى أن الحكم يقول كلمة الضلالة وأن النافق 
قد يقول كلمة الق ؟ قال : بل » اجتنب من قول الحكم الشتبرات فى أخر 
المشتبهات التى يقال ما هذه » ولا ينك ذلك عنه » فإنه لعله براجع وتلق ام 
إذا سعته ؛ فان على الحق بورًا . 

ولقد سلك التابعون مسلك الصحابة سرضی الله عنهم- فى البالغة فى 
التحذير من البدع واحدثات والتهسك بالسئن السالفات » على ما روى أبو داود 
ایضتا عن أبى الصلت قال : جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز يساله عن القدر 


(۱۰۲) اسناده صحيح : 
والدارمی 64/۱7 - 6ع] > وأحمد ۲۱۲/۵7 4 وابن حبان ۱۰۲7 /موارد] » والحام 
العرباض بن سارية مرفوعنًا . 
قلت : واستاده صحیح » ور يذكر الترمذى وغره فى سنده حجر بن حجر وقال : 
قال البزار ( حديث ثابت صحیح » وقال ابن عبدالبر ( حدیث ثابت ) ۰ 


وقال الاک : صحيح ليس له علة . 


AY 


فکتب له : أما بعد ؛ أوصيك بتقوی الله والاقتصاد فى آمره واتباع سنة رسوله 
- سل وترك ما آحدثه لحدئون + فقد ماجرت به سنته و کفوا موّنته ؛ 
فعليك بلزوم السنة » فانها لك - باذن الله - عصمة . 


م اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دلیل عليها » أو 
عبرة فيها» فان السنة إنما سنها من قد علم ما فى خلافها من الزلل واخطا 
والحمق » فارض لنفسك ما رضى به القوم لأنفسهم » فإنهم عن علم وقفوا 
وببصر نافذ کفوا » وهم عن كشف الأمر كانوا أقوى » ولقصد ما فيه كانوا 
ول » فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه » ولن قلع : فا ناث 
بعدهم » فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم » ورغب بنفسه عنهم » فإنهم هم 
السابقون ؛ فقد تكلموا فيه بما يكفى . ووصفوا منه ما يشفى » فما دونهم من 
مقصی ».ولا فرق .نين عبرب افقد فص كوم دوديم فخفوا » وطمح عنهم أقوام 
فغلوا » وإنهم من ذلك لعلى هدى مستقم » ثم لم ترل علماء الامة يأمرون باتباع 
سنة من سلف ويحذرون من البدع التى نشأت فيمن خلف » توارثوا ذلك جيلا 
فجيلًا › وقرتًا فقرتًا » فقد حصل من مجموع الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
وجوب اقسك با كان عليه الصحابة والتابعون » فما عملوا به عملناه » 
وما تركوه تركناه » فيجب على كل من أراد سلوك طريق النجاة أن يبحث عن 
سيرهم وأحواهم » وينظر فى أقوالهم وأعمالهم » ويجعل ذلك نصب عينيه » ويأخذ 
نفسه بالجد فى العمل بما كانوا عليه » ویعرض عما أحدثه المحدثون بعدهم , 
ولا یلتفت إليه » ويقول إذا رای شيعا ما احدث بعدهم : لو كان هذا حيرًا 
لسبقونا إليه ؛ فإنهم الفاهمون عن الله » والشافهون لأحوال رسوله - لس 
ااا للصراط الستقم الى ی بیم ٍل جنات انعم : فمن سالك سيب 
وصل إلى ما وصلوا إليه حقنًا حقمًا » ومن عدل عنه قيل : سحقنًا سحقنًا » واذا 
تقرر ذلك فمن بحث عن سيرهم وأحواهم ‏ وأمعن النظر فى أعماهم وأقوالهم علم 
- على القطع والبتات - أنهم لم يكونوا على شىء من تلك الترهات » بل لو 
حضروا شیک من تلك الاجتاعات السماعية » وسمعوا تلك الاصطلاحات التى 
اخترعتها هذه الطائفة المتغالية » لضربوا منهم البطون والظهور الضرب البليغ ؛ ا 
فعل عمر - رضی الله عنه - بصبيغ » وهده نفنات مصدور » أبرزتها غيرة غيور » 


A۸ 


وإلى الله مرجم الكل وعاقبة الأمور ‏ فإنّا لله وإنا إليه راجعون على ما آصیب به 
المسلمون »> ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


الفصل الثانى 
فى بيان سماع السلف وأحوالهم 


اعلم - وقانا الله وإياك بدع المبتدعين ونزغات الزائغين - أن سماع رسول 
الله - ته - وأصحابه إنما كان القرآن ؛ فإياه یتدارسون » وفیه يتفاوضون » 
ومعانيه يتفهمون » يستعذبونه فى صلوانهم » ويأنسون به فى خلواتهم » ويتمثلون 
به فی ماو لاتهم > ويلجأون إليه فى جميع حالاتهم » فإذا سمعوه أنصتوا - ا 
آمروا - وإذا قرأوه تدبروا واعتبروا » فأحلوا حلاله » وحرموا حرامه » واقتبسوا 
أحكامه » يتخلقون بأخلاقه ويعملون على وفاقه » علما منهم بأنه طريق النجاة 
ونيل الدرجات» وتلاوته أفضل العبادات وأجل القربات» (فإنه حبل الله المتين » 
والصراط المستقم الذى لا تريغ به الأهواء » ولا يشبع منه العلماء » ولا يخلق على 
كثرة الرد » من قال به صدق » ومن عمل به جر » ومن حكم به عدل » ومن 
دعا إليه دعا إلى صراط مستقم )© ۰ ؛ هكذا قال من عليه الصلاة والتسلم . 


: منكر من حديث على بن ألى طالب‎ )٠١4( 

أخخ رجه التر مذی [" ٠‏ ۰ والبغوى فى « شرح السنة » ۲4۳۷/67 من طريق عبد 
ابن حميد» حدثنا حسين بن على الجعفى » قال : سمعت حمزة الزيات » عن ألى افختار 
الطان » عن ابن أ الحارث الاهور > عن الحارث » قال : 
مررت فى السجد » فإذا الناس يخوضون فى الأحاديث » فدخلت على على » , لت : یاأبر 
المؤمنين ألا ترى أن الناس قد خاضوا فى الأحاديث » قال : وقد فعلوها ؟ قلت : نعم . 
قال : أما إفى قد سمعت رسول الله - م يقول فذكره . 


ثم قال : تُحذّها إليك یاأعور . 


قال الترمذى : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول » وف الحارث 
مقال ۵.۱ . 2 


۸۹ 


۱ ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ل‎ DRS 


= قلت : أبو الختار الطایی » قيل اسمه سعد الكوفى مجهول العين » وابن أخى الحارث 
الاعور ترجمه الذهبی فى « الیزان » ۳5۹۸/47 > وقال : لا يدرى من هو اه . 

قال الحافظ ابن كثير فى « فضائل القران » ص ۲4 : 
لم ینفرد بروایته حمزة بن حبیب الزیات ۰ بل قد رواه محمد بن إسحاق » عن محمد بن 
كعب القرظى » عن الحارث الأعور فبرىء حمزة من عهدته » على أنه وان كان ضعيف 
الحديث فانه إمام فى الفراعة + واحدیت مشهور من زواية اخارث الاعور ء وقد تکلموا فیه ؛ 
بل قد کذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده » أما أنه تعمد الکذب فى الحديث فلا » والله 
أعلم وفصاری هذا الحديث أن یکون من کلام أمير المؤمنين على -رضی الله عنه- » وقد 
وهم بعضهم فى رفعه » وهو كلام حسن صحيح على أنه قد روى له شاهد عن عبد الله بن 
مسعود -رضی الله عنه- » عن النبى - عر - اه . 

قلت : أما المتابعة التى ذكرها الحافظ ابن كثير » فأخرجها عبد الله بن الامام أحمد فى 
« زوائده » على السند لابیه ۲٩۱/۱7‏ : حدئنا يعقوب » حدثنى آی » عن ابن إسحاق » 
قال : وذکر محمد بن کعب القرظی » عن الحارث بن عبد ال الأعور » قال قلت : لآتين 
أمير المؤمنين » فلأسألنه عما سمعت العشية . قال : فجفته بعد العشاء » فدخلت عليه › 
فذكر الحديث . قال : ثم قال : سمعت رسول الله - يِه - يقول : أتانى جبريل عليه 
السلام » فقال : یاحمد » إن أمتك مختلفة بعدك » قال : فقال : یاحمد » إن أمتك مختلفة 
بعدك » قال : فقلت له ۰ فأين الخرج ياجبريل » قال : فقال : فذكره بنحوه . 

قلت : وهذا إسناد منقطع - على ضعف الأعور » کا سوف يأ بيانه - ابن 
إسحاق » هو محمد بن إسحاق بن يسار » صدوق فاحش التدليس » لا يحتج با لم يصرح فيه 
بالسماع » وهذا الحديث لم يصرح فيه بسماع » فلا يؤمن من شر تدليسه والله أعلم . 

وقال الحافظ المزى فى زياداته على « الأطراف » ( تحفة ۷/ ۳۵۰ - ۳0۷ : 

رواه عمرو بن قيس الملاثى » عن عمرو بن مرة » عن ألى البخترى » عن ابن أخى 
الحارث » عن الحارث عن على ١.ه‏ . 


قلت : وم اقف عليه بپذا الاسناد » وإثما رواه الدارمی فى ( سننه ) [۳۳۳۲] : 
حدئنا محمد بن العلاء » حدثنا ز کریا بن عدی » حدئنا محمد بن مسلمة » عن أي 
سنان » عن عمرو بن مرة » عن ألى البختری » عن الحارث به . ج 


۹ 


ا 


وکان شي عزن اس ان ا ذو لتلا 1 لیب دا ذکر ره 
وم ی ری میم 20 2 ررم 

وت فو تلبت علقم اين زام إيمننا ول ربهم 
سے سے کو لون ۱۰۰ 1 وقال عز وجل : و زیت دامن أ فراد تم ی ای 
فرص و - ۳ 7 

و 7 ۰ وقال تعالى : # لفشعر تقشع مه 11 د لذن 
سوت رم 24 الآية » وقال :3 أل ا تمان 
قوب ٤‏ وقال ۸ یشرت 00 ۹ 
و إلى شونا د ۰ وقال ال حكاية 29 
} ولذ ضرفا الک قرا ب ین الجن ۱۲۱6 الآية » وقال تعالى ۳ 4 
فر تالقان ف کیش ب ۷ وق الصحیح أن النبی- ال 


ا المرجل 9" ۲ وقراً عليه عبدالك بن مسعودسورة النساء 


۳۳ قلت : ومدار الحديث على الحارث بن عبد الله الأعور وقد اختلف: فى أمره » والظاهر 
عندی أنه من يعتبر به » والله أعلم . 
إلا أنه قد تفرد برواية الحديث کا ترى » ولا خلو إسناد من أسانيده من مقال » وببذا 
)٠٠٠(‏ سورة الأنفال : الآية ۲ . ۰۷( rs‏ 0 
(۱۰٩‏ سورة التوبة : الآية ۰۱۲4 (۱۰۸) سورة الرعد : الآية ۲۸ . 
(۵ 6۰ سورة الائدة : الآية ۸۳ . 
(۱۱۰ سورة الاسراء : الاية ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 5٠8‏ . 


(۱۱۱) سورة الأحقاف : الآية ۲٩‏ . 


(۱۱۲) سورة لأعراف : الآية ٤‏ 


: اسناده صحيح‎ )١١ 
=  ]۳۱۰[ آخرجه آبو داود [4 ۰۲۹۰ واللسانی 1147[ > والترمذى فى الشمائل‎ 


۹۱ 


حتی بلغ قوله : < فکیف إِذَا جتا من کل ام بشهيد وتنا بك غلی هَؤْلَاء 
شهیداً 4 دمعت عیناه - مت وقال له : « حسبك ۱۱*6 . وفیه عن 
حذيفة أنه صلل معه ليلة فقرأ سورة البقرة حتى ختمهاء افع سور 
آل عمران حتى ختمها » ثم افتتح سورة النساء حتى ختمها » يقرأ مسترسلاً » 
كلما مر بآية فيا تسبيح سبح » وإذا مر باية فها سؤال سأل » وإذا مر بآية فيها 
تعوذ تعوذ(*۲۲) , 

وفى کتاب أنى داود أنه - مق قام ليلة بقوله تعال : ۷ إن تلهم 
الع ب e‏ 


م 0 ۳۹ رو 9 1 من طرق عن حماد بن سلمة عن ثا 

قلت : وهذا إسناد صحيح . 

)1١5(‏ أخرجه البخارى 0۰۰۰7 01:65:5۵ 9۰] > ومسلم ]6٠١[‏ » وأبو داود 
554" ء والترمذى ۲۳۰۲۵1 وأحمد [۰۳۸۰۱/۱ ۲4۳۳ والطبرای فى الكبير [۷۸/۹] 
من طرق عن الأعمش عن إبراهم بن عبيدة عن عبدالله بن مسعود مرفوعًا . 

ورواه عن الأعمش جماعة : 
( سفيان - حفص بن غياث - على بن مسهر ) فخالفهم أبو الأحوص فرواه عن الأعمش 
عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا فجعل علقمة بدل عبيدة . 

أخرجه الترمذی [4 ۲۳۰۲ وابن ماجة ۲۲۱۹47 » والطبرانى فى الكبير ۰۲۸۰/۹7 
ورواية الجماعة أصح )ا قال الترمذى . 

)1١5(‏ أخرجه مسلم [575/1/ عبد الباق » وأبو داود [۰]۸۷۱ والتسای 
"مع » وابن ماجة ۲۱۳۰۱7 والطیالسی ۲۶۱۰7 وأحمد ۳۵7 وابن لحريمة 
۲۵4۲7 من طرق عن الاعمش عن سعد بن عبيدة عن مستورد عن الاحنف عن صلة بن زفر 
عن حذيفة -رضى الله عنه- . 

ولفظ أبو داود وابن ماجه والطيالسى مختصراً . 

(۱۱۲) اسناده ضعیف : 

أخرجه النسالى [۲۱۰۱۰ ومد ۲۱۵۹/1 والحام [۰]۲۶۱/۱ والبیهقی = 
۹۲ 


ابن الزبير أنه كان يقرأ القران كله فى ركعة الوتر یستطیبه بحيث لا یقدر على 
الاقتصار على بعضه » وقد ثبت أن بعض أصحاب النبى - زل - كان فى سرية › 
فبات ربيئه لأصحابه » فقام يصلى » فجاء العدو فرمى به سهم فأصابه فلم يتحرك 
من موضعه ول يقطع صلاته إلى أن رماه بثافى سهم وثالث سهم » ول يقطع 
صلاته حتى أكمل السورة وسلم وأعلم أصحابه فعدلوه على ذلك » فقال : والله 
لولا عشیت مخالفة رسول الله - َه - ما قطعت صلا » لأفى كنت فى سورة 
قد وجدت حلاونبها(۲۱۲) . وقد تقدم من حديث العرباض بن سارية ما يغنى عن 


= /؛ ١ع‏ من طريق قدامة بن عبد الله العامرى حدثنى جسرة بدت دجاجة قالت سمعت 
أبا ذر رضى الله عنه - فذكره مرفوعاً . 


وهذا سند ضعيف فيه قدامة بن عبد الله العامرى . 

ذكره البخارى فى ١‏ التاريخ الكبير » ۰۱۷۹/۷ وابن ی حاتم فى ١‏ الجرح 
والتعدیل » [۰۲۱۲۸/۷ ول يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا . 

وقال فيه ابن حجر ف التقريب : مقبول يعنى إذا توبع وإلا فلين . 


وجسرة بنت دجاجة : وفيها ضعف قال ابن حجر فى التقريب مقبولة ی حيث 


(۱۱۷) إسناده ضعيف : 

أخرجه أبو داود ۲۱۹۸7 وأحمد [47*/8"] ۰ "وابن خزية [51] » وابن حبان 
[91١٠١/إحسان]‏ ؛ واحام [٠١۹/۱‏ ء والیهقی فى « السنن الكبرى ] [۱۵۰/۹] من 
طریق صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر -رضی الله عنه- فى حدیث طويل . 


وسنده ضعیف من أجل عقيل ين جابر : :فقد فال .الذهبى فى الميران : فيه جهالة ما 
روى عنه غير صدقة بن يسار'. 


وقال أيضمًا ابن حجر فى الفتح : وعقيل بفتيح العين لا أعرف راويا عنه غير صدقة ٠‏ 


وقال ابن ابی حاتم فى الجرح والتعديل ۲۱۸/۹7] : عقيل بن جابر بن عبد الله روى 
عن جابر پن عبد ال » روی عنه صدلة بن پار سحت أیی بقول عقيل بن جابر لا آعرفه . 


وقال عنه ابن حجر فى التقریب : مقبول - أى إذا.توبع والا فلا . 


۹۳ 


ی ودار هی 
يقول : نافق حنظلة » فقال : مالك ؟ فقال : نکون عند النبی - عو - یذکرنا 
بالجنة والنار کانهما TT‏ 
E sS ES‏ 
النبى - عو فأخبراه بذلك » فقال - ی - : «والذی نفسی بيده 
لو تدومؤن على ما تكونون عندی وف الذكر لصافحتکم اللائكة على طرقكم 
وفرشكم . ولكن يا حنظلة ساعة وساعة »۲۱۲ . فهذا سعهم وساعهم 
وشرعهم وشراعهم » ليس فيه شىء من اللهو واللعب » ولا بين أحواهم وأحوال 
اجان واخانیث تشابه ولا خبب » غير أنهم قد أفرط على بعضهم الواردات 
الل ارات عور د ی ره 


روى عن زرارة بن ن أو - ود من ان تابن و9۳ یرم لاس 
بالرقة » فقرأ ذات يوم ١:‏ اولي ۱۱۵ الآية » فصعق ومات فى 
محرابه . وسمع عمر -رطی الله عنه- رجلا يقرأ : رن عَذَابَرَيكَ لوقع ما 
ون داف ۰0۳74 فصاح وخر مغشيا عليه » DEL‏ م 
ضعيف . 


سے صر سر یگ 


۲ سهع الشافعي رضی الله عه سح قارا یقراً : ۾ هنذابوم لا 


ا ا الایة فغشى عب 


(م) عافسنا :قال ابن الأثير فى النهاية فى غريب الحديث (۳۱۳/۳) : المعافسة : 
المعالجة والمارسة واللاعبة . 

(۱۱۸) آخرجه مسلم [۲۱۰۷/4 / عبدالباق] » والترمذی ]۲١۱٤[‏ » وابن ماجة 
[4۲۳۹] ۰ وأحمد ۱۷۸/٤7‏ ۰ ۲۳4۱ والطبرانی فى « الكبير » ۲۱۱/47 من طريق أَبى 
عغان السهدى عن حنظلة الأسيدى مرفوعنًا به . 

(۱۱۹) سورة الدثر : اليه ۸ . 

(۱۲۰) سورة الطور : الاية ۷ 

(۱۲۱) سورة الرسلات : الاية ۳۵ . 


۹٤ 


من 


۹ ده فوقع ايه ول هلا کی : ا أحوال الاس 
الصین » الهداة الهتدین » فهم القدوة ویهم الأسوة » ألحقنا الله بهم » وحقق لنا 
شوت یله : ۱ 

وعند هذا نجز الغرض » وتأدی من القول باق القدر الفترض » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . والحمد لله وحده » وصلواته على رسول 
محمد » وآله وصحبه وسلم » وحسبنا الله ونع الوكيل . 
تم الکتاب بحمد الله و رس 


ص ی عي م م ت 


. 5 سورة المطففين : الاية‎ (OYY) 


س 


۱ 
4 
3 


مر اک 


لا 


سس اجا 


ال 
١‏ - فهرس 


أطرا 


رس 
ف الأحاديث . 
۲ - او س العام . 


باس 


3 


رس سس سس سا 


طرف الحديث 


أنينام أنينا م 

أجب عنى / اللهم أيده 

إذا حدثتم عنى بحديث تعرفونه 
إذا سمعتم الحديث تعرفونه 

إذا عملت أمتى خمس عشرة 
أعلنوا النکاح واجعلوه 

أعلنوا النکاح واضربوا عليه 
إن ربى حرم الخمر والكوبة . 
إن الشيطان ليخاف منك يا عمر 
إن الشيطان مع الواحد 

إن الله حرم المغنية وبيعها 

إن النبى - مه مبى عن النظر 
أنه حرم الخمر والميسر 

أهرقها . 

أوصيكم بتقوى الله والسمع 


حرف الحاء 


حسبك 
حسنوا القران بأصواتكم 


رقم الحديث 
ه١1‏ 
1۵ 
۳۸ 
۳۷ 
AAcYo‏ 
۵ 4 
۹۷ 
4۲۳ 
.۷ 
٤‏ 


۸۲ 
كم‎ 
۹۱ 
Y۹ 
1۴۳ 


١1١ 
1۸ 


۹۷ 


اح بأل من اطیاء ۱ 


الحلال بين والحرام بين ۷۱ 
حرف الدال 
دعهما فان لكل قوم عيدًا ٤٠‏ ۱ 
: ۱ 
حرف الراء ا 
رویدك » رفقًا بالقواریر )۳9 ۱ 
حرف الزای ۱ 
زینوا القران بأصواتکم ۷۳ 
حرف الصاد 
حرف العین 0 
على الألفة والخير والطائر 0 15 ۱ 
عليكم بالسواد الأعظم 
حرف الفاء 
فإنه حبل الله المتين 4 
فصل ما بين الحلال والحرام الدف ۹4 


۹۸ 


حرف الکاف 
كان إذا صلى وقرا یسمع ۱۳ 
كل هو يلهو به الرجل المسلم ۸ 
٠ 3‏ _صللله _ : 1 
كنت مع رسول الله - م - فسمع مثل هذا ۸۷ 
حرف اللام 
لست من دد ولا الدد منی “Yeon‏ 
لعن النبى - مإ - المتشبهات من النساء هه 
لعن النبی - يده - النائحة والستمعة ۳۹ 
لقد أوتيت مزمازا ۷۱۷۹۷ 
لو رأيتنى وأنا أسمع قراءتك 7 
لیکونن من آمتی آقوام ۳ 
حرف الم 
من جلس إلى قينة یستمع ۸۳ 
من صنع شيعا ليس عليه أمرنا 3 
من قتل قنیلا فله سلبه ۱۳۱ 
من م یاخذ من شاربه فلیس or‏ 
من لم یتغن بالقران فليس Yo‏ 
من مات وعنده جارية مغنية ۸ 
حرف النون 
نفخ الشيطان فى منخريها 18 
نی عن نسع ۱ ۳۳ 
می عن المخمر والميسر والكوبة 1 


19 


3 


3 
لا 
يا عا 


0 
هيه هيه 
َه 57 
بیعو 


E 
۾ هة‎ 
ميب‎ 

“ys 

لشه 


والذی نفسی بيده لو تدومون على 
عن صو 


حح 
سے 
۱ 
3 
َه 


نيات 


و ليستا. ین 
| لخن 
لا تفا یل نينا 
| 
مسح قوم عن امتی ف اجر 


ما كان معهم طو 


حرف اماء 
حرف الواو 
له 
ف الیاء 


14 
۱۱۸ 
۳۱ 
۳۹ 
۸۱ 
۹, 


ہم سس د سب تج ند مش نز ره شحو شوج جرا هه دی مت نس رس دی اس سح ان اش شا رز تن ہعرق کت تست دی تج سا تست بت تا ات 


اأ 


1 


ا حلية حرام 


Ao 


الى بأل من النون 


سس ب سمج 


الموضوع الصفحة 
تقديم E E aa‏ 
فصل بين يدى الکتاب an ee‏ 
عملى فى الکتاب BA OO‏ كن 
وصف المخطوط 000 ا ا ا 0 
توثيق نسبة الكتاب للمصنف مس اسمس وو و[ 
ترجمة المصنف اس 
مقدمة المصنف NE Oa‏ 
المسألة الأولى : فى بيان الغناء وحکمه ل 
حجج القائلين بالتحريم م OR‏ 
حجج القائلين بالإباحة a‏ اه از 
القائلون بالكراهة AS‏ الم ار ا ماو وم O‏ 
المسألة الثانية : فى قراء القرآن باللمان EV See e aA‏ 
المسألة الثالثة : فى سماع غناء المرأة والأمرد ene‏ 
المسألة الرابعة : فى حكم ساعات الات اللهو e e a‏ 
المسألة الخامسة : ف الرقص NESS a‏ 
حانمة الکتاب AA e‏ 1 1111 1 1 1 40011 
فصل : فى التحذیر من البدع NESS SSR‏ 
فصل : فى بيان “ماع السلف وأحوالهم OE SEA ee‏ 
الفهارس a‏ ااا ا 
۱۰۱ 


سَو 


۱ 


33 - 
E‏ 
3 3 ا ۱ 
ل م لر 9 
i‏ : 
رد ۱۷ 
کن و @ 
e ١ “4 <‏ 
NE‏ 9 ۱ 
3 
+4 
ددا 
8 


ج یج 


صدر حديثاً 


۱ 


لقي 0 


E 9 
ا‎ 


رت ao:‏ ` 
77 » وحرح أحا ديثه 


يديد ديا 


کی 
اي الایداع بدار ا ۱1/۸/۱ 


يه کے 
j xan.‏ 3 لد ۲ ان اا 


و راليص لاط و سب 


E E ¢‏ 
الرقم البریدی ب ۱۱۲۳۱ 


للنشر. والتحقیق .واللوزم 
ت:۳۳۱۵۸۷ _ ص.ب ٤۷۷‏ 
شاع المديربية 


۰47۴۳۸۷۹٩ ۰ فاکس‎ 


67 


